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مــن الشــركاء والشــريكات والحلفــاء والحليفــات لــكلٍ مــن مركــز التنميــة والتعــاون عبــر الأوطان 
ورابطــة النســاء الدوليــة للســلام والحريــة. تــم تصميــم هــذه الأدوات بعــد أن لمســنا حاجــة 
ماســة لــدى عــددٍ كبيــر مــن المؤسســات والمبــادرات والمنظمــات لمصــدرٍ مكتــوب باللغــة 
العربيــة يتطــرق لمنظومــات الحمايــة فــي المؤسســات مــن وجهــة نظرٍ نســوية تأخــذ تقاطعية 
التجــارب واختلافاتهــا فــي عيــن الاعتبــار. هــذا وتمكنــا مــن تحديــد تلــك الحاجة من خــلال مجموعة 
مــن الاستشــارات والنقاشــات والمحادثــات مــع شــركاء الرابطــة والمركــز. ومــن ثــم تــم تطويــر 
هــذه الأدوات مــن خــلال منهجيــة شــمولية ترتكــز علــى العلاقاتيــات وعلــى بيداغوجيــا )طــرق بنــاء 
ــاء المعرفــة مــع  معرفــة( نســوية، نبنــي مــن خلالهــا المعــارف بشــكل تشــاركي يرتكــز علــى بن
المشــاركين والمشــاركات مــن خــلال التفكيــر الجماعــي لحلــول للمعضــلات والحــالات الصعبــة 

المتعلقــة فــي الاســتغلال والاعتــداءات والتحرشــات والمضايقــات والاســتقواء والتنمــر. 

فــي المرحلــة الأولــى قامــت رابطــة النســاء الدوليــة للســلام والحريــة بإجــراء تقييــم لاحتياجــات 
المؤسســات الشــريكة العمليــة والتقنيــة فيمــا يتعلــق بمنظومــات الحمايــة فــي المؤسســات 
والمبــادرات. وبنــاء علــى ذلــك الاحتيــاج فــي المرحلــة التاليــة قــام المركــز ببحــث ميدانــي شــامل، 
تصاحــب مــع تقديــم عــدد مــن التدريبــات حــول المســاءلة والحمايــة مــع المؤسســات الســورية 
الشــريكة للرابطــة ومــع مؤسســات ومبــادرات شــريكة للمركــز فــي مناطــق مختلفــة، شــملت 
عــدداً مــن الــدول الناطقــة باللغــة العربيــة. هــذا وقد اســتفادت هــذه الأداة من الخبــرة التراكمية 
والمحادثــات والاستشــارات التــي قامــت فيهــا الكاتبتــان داخــل نطــاق البحــث الرســمي وخارجــه. 
التاليــة  المؤسســات  مــن  لــكل  وتقديرنــا  عــن شــكرنا  التعبيــر  فــي  نرغــب  ذلــك  علــى  وبنــاء 
ــي، شــبكة  ــداً: حررن ــاء وتحدي ــات البن ــات وعملي التــي شــاركت بشــكل مباشــر فــي هــذه المحادث
الصحفيــات الســوريات، دولتــي، حملــة مــن أجــل ســورية، بدائــل، المركــز الســوري للإعــلام وحريــة 

التعبيــر، وشــبكة المــرأة الســورية- شــمس. 

كمــا ترغــب الكاتبتــان التوجــه بالشــكر والتقديــر الخــاص لــكل مــن ثريــا حجــازي وولاء أحمدو ورنيم 
ــا آغوســتي  بادنجكــي وماجــدة خــوري ووجــدان ناصيــف وســيما نصّــار وهيمــى اليوســفي ومارت
وعبيــدة أبــو عصــب وروعــة عصفــور وليــن العابــد وســامي هدايــا وايمــان بــلان وهنــادي علــوش 
ورؤيــا الوســيلة الجــاك حســن وأســامة العاشــور وإلهــام عاشــور ودوريــس عــواد وديمــا موســى 
وشــذى عامــر وســلمى حنتولــي، فقــد قدمتــم-ن جميعــاً مســاهمات فاعلــة وملهمــة فــي عمليــة 
الإنتــاج المعرفــي لهــذه الأداة وأثرتــم-ن علــى الإطــار الفكــري الــذي اســتندنا عليــه فــي صياغــة 

هــذه الرزمــة مــن الأدوات. 

ختامــاً، نرغــب بالتوجــه بالشــكر لجميــع المســاهمات والمســاهمين فــي هــذه الأداة الذيــن لــم 
نتمكــن مــن ذكرهــم-ن فــي هــذه الأداة ســواء كان ذلــك بشــكل مباشــر أو مــن خــلال محادثــات 
جانبيــة واستشــارات. ونرغــب بالتعبيــر عــن تضامننــا مــع جميــع المتعرضيــن والمتعرضــات 
للممارســات المُســيئة والعنــف والانتهــاكات ســواء كان ذلــك فــي أماكــن العمــل أو فــي الحيــاة 
اليوميــة، لقــد حاولنــا صياغــة هــذه الأداة كجــزء صغيــر مــن التزامنــا نحــو الســعي نحــو العدالــة 

لنــا جميعــاً معــاً.

شكر وتقدير
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تســعى رابطــة النســاء الدوليــة للســلام والحريــة بالشــراكة مــع مركــز التنميــة 
للاحتياجــات  الاســتجابة  إلــى  الأداة  هــذه  خــلال  مــن  الأوطــان  عبــر  والتعــاون 
المؤسســاتية التــي بــرزت والتــي أعربــت عنهــا المنظمــات الشــريكة للرابطــة 
خــلال مســح تقييــم الاحتياجــات الــذي عقــد فــي العــام 2019. خــلال هــذا المســح، 
أشــارت العديــد مــن المنظمــات الشــريكة حينهــا إلــى ارتفــاع فــي نســب التحــرش 
والتنمّــر ضمــن الســياق المؤسســاتي وذلــك الميدانــي، وعــن احتياجهــا لرزمــة 
حول الحماية تســاعدها في التصدي والاســتجابة لهذه الحالات. لذلك، تســعى 
هــذه الرزمــة إلــى توفيــر أطــر فكريــة نســوية وأدوات عمليــة لا تســتجيب لحــالات 
الاســتغلال والاعتــداءات والتحرشــات والمضايقــات والتنمــر والاســتقواء حــال 
حدوثهــا وحســب، بــل وتوفــر أطــر حمايــة مــن شــأنها أن تحــد مــن حصــول هــذه 
الحــوادث إذا تــم تصميمهــا وتطبيقهــا وتفعليهــا على المســتوى المؤسســاتي. 

وعليه تسعى هذه الأداة إلى توفير مرجع للمؤسسات المهتمة في تطوير أطر 
لحمايــة طواقمهــا وأصحــاب وصاحبــات المصلحــة، ويشــمل ذلــك المجتمعــات 
أو  والتنمــر  والتحرشــات  والاعتــداءات  الاســتغلال  مــن  معهــا،  نعمــل  التــي 
الاســتقواء وغيرها من الممارســات المســيئة التي تشــمل الإســاءات الجنســية 
الضــوء  نلقــي  الأداة،  هــذه  فــي  والتمييــز.  والضمنيــة  واللفظيــة  والجســدية 
علــى أدوات وممارســات وعمليــات وإجــراءات وعلاقاتيــات وعواطــف مرتبطــة 
بالاســتجابة لهــذه الانتهــاكات التــي قــد تحــدث فــي المؤسســات والأذى الذي قد 
ينتــج عنهــا وكيفيــة التصــدي لهــا. ولإيماننــا بــأن الأفــراد صنــاع وصانعــات تغييــر 
ولإيماننــا بمنطلــق الشــخصي هــو السياســي، تنطبــق الكثيــر مــن المواضيــع 
التــي نســتعرضها هنــا علــى ممارســاتنا النســوية اليوميــة والحميميــة. هــذا وقــد 
تــم تطويــر هــذه الأداة مــن خــلال عمليــة بحثيــة طويلــة تــم مــن خلالهــا تجريــب 
ــادرات مــن خــلال  ــدة مــن هــذه الأداة فــي مؤسســات ومب أجــزاء مختلفــة وعدي
استشــارات توجيهيــة فرديــة وجماعيــة وتدريبــات وورشــات عمــل ومــن خــلال 
تصميــم وبنــاء منظومــات مســاءلة تشــمل سياســات وإجــراءات لمؤسســات 

مختلفــة، شــارك فيهــا أكثــر مــن مئتــي شــخص خــلال العاميــن الماضييــن. 

ومــن المهــم عنــد قــراءة واســتخدام الأداة التفكيــر بــأن عمليــة تطوير منظومات 
مســاءلة وحمايــة شــاملة هــي عمليــة قيــد التطويــر علــى الــدوام وقــد يختلــف 
شــكلها والحاجــة لهــا بحســب اختــلاف شــكل المؤسســة وحجمهــا ووضعهــا 
القانونــي. وعلــى الرغــم مــن أننــا قــد ســعينا إلــى عــرض الممارســات المثلــى 
والعناصر الأساســية المفاهيمية والتقنية، إلا أننا ندرك أن هذا العمل يتطلب 

مقدمة
الأداة 1
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مــن المؤسســات والمبــادرات والتجمعــات مــوارد ماليــة وبشــرية كبيــرة، ولكننــا 
ــة  ــى أنهــا عملي ــر السياســات والإجــراءات عل ــم التعامــل مــع تطوي ــرح أن يت نقت
للمــدى الطويــل ولا يمكــن اعتبارهــا منتجــاً نهائيــاً وكامــلًا. وننصــح أن تقــوم 
المؤسســات والمبــادرات والتجمعــات بتطويــر هــذه السياســات والإجــراءات 
علــى شــكل خطــوات مبســطة وعلــى مراحــل. ولهــذا الســبب مــن المهــم للغايــة 
عنــد بنــاء منظومــات المســاءلة والحمايــة أن يتــم ملاءمتهــا لســياقات وأماكــن 
والاقتصاديــة  السياســية  العوامــل  إلــى  النظــر  يتــم  وأن  المختلفــة،  العمــل 

ــة. ــة والعلاقاتي ــة والتكنولوجي ــة والقانوني ــة الطبيعي ــة والبيئ والاجتماعي

هذا ويمكن تلخيص أهداف الأداة الأساسية كالتالي: 

توفيــر مرجعيــة نســوية تقاطعيــة عابــرة للأوطــان للتفكيــر فــي الحمايــة مــن 	 
منظــور أكثــر شــمولية ولا يركــز فقــط علــى المســؤولية الفرديــة وإنمــا يعتبــر 
ــا للعنــف  ــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن طــرق تصدين ــة والذاتي المســاءلة المجتمعي

والممارســات المُســيئة بكافــة أشــكالها. 
توفيــر مرجــع للمؤسســات والمبــادرات والتجمعــات المعنيــة بتطويــر أطرهــا 	 

الإداريــة للتصدي للممارســات المُســيئة.
توفيــر إطــار مفاهيمــي بديــل عــن تلــك المفاهيــم المُعتــادة فــي إطــارات 	 

الحمايــة. 
توفيــر مرجــع للمؤسســات والمبــادرات والتجمعــات المعنيــة يتطرق لتفكيك 	 

معاني المُمارســات المُســيئة وتســميتها بمسمياتها. 
المعمــق 	  الفهــم  فــي  تســاعدها  والمبــادرات  للمؤسســات  أدوات  توفيــر 

للممارســات المســيئة المختلفــة وأنــواع القوى المختلفــة التي ينبغي التطرق 
لهــا. 

توفيــر إطــارات فكريــة وأدوات تقنيــة للمؤسســات والمبــادرات والتجمعــات 	 
المعنيــة فــي منظومــات المســاءلة الشــاملة علــى مســتوى الحوكمــة. 

توفيــر أدوات تقنيــة للمؤسســات والمبــادرات تســاعدها فــي بنــاء وتطبيــق 	 
لوائــح  وتطويــر  التحقيقــات  مــع  والتعامــل  للشــكاوى  اســتجابة  آليــات 

التصحيحيــة.  للإجــراءات 
توفيــر طروحــات مجتمعيــة بديلــة للاســتجابة للممارســات المُســيئة فــي 	 

المؤسســات والمبــادرات التــي قــد تســد فجــوة عــدم وجــود وصوليــة لحكــم 
القانــون فــي أماكــن معينــة. 
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الجمهور المستهدف:

العاملين والعاملات في مؤسسات المجتمع المدني أو الأهلي، ويشمل 	 
ذلك جميع أعضاء الطاقم من الموظفين والموظفات الدائمين 

والدائمات والاستشاريين والاستشاريات والمقاولين والمتعاقدين 
والمتعاقدات والمتطوعين والمتطوعات وأعضاء مجلس الإدارة.

المهتمين والمهتمات بمواضيع الحماية.	 
المتعرضين أو المتعرضات للانتهاكات.	 
المؤسسات والمبادرات المهتمة بتطوير إطارات المساءلة الخاصة بها.	 
الحراكات الاجتماعية والسياسية المعنية بالتطرق للممارسات 	 

المُسيئة. 
التجمعــات والمؤسســات والمبــادرات النســوية المعنيــة بتطويــر وســائل 	 

ــة.  الإدارة والحماي
المؤسســات والمبادرات والتجمعات المهتمة في تعميم النوع الاجتماعي 	 

أو الجنــدر فــي سُــبل عملها. 

بينمــا تدمــج هــذه الأداة مــا بيــن إطــارات بديلــة للحمايــة وممارســات تعتبــر 
مُثلــى فــي إطــارات الحمايــة الســائدة إلا أنــه مــن المهــم التنويــه هنــا إلــى أن 
المصطلحــات وطــرق الصياغــة فــي هــذه الأداة قــد تختلــف عــن المصطلحــات 
ولذلــك  المؤسســات،  فيهــا  تفعــل  التــي  الــدول  فــي  الســائدة  القانونيــة 
مــع  تلــك  بمقاربــة  المُســجلة  المؤسســات  ننصــح  الأداة  اســتخدام  عنــد 
المصطلحــات الــواردة فــي قوانيــن الــدول التــي يفعلــون بهــا وخاصــةً تلــك 
القوانيــن المتعلقــة بحقــوق العمــال وتلــك المتعلقــة بالممارســات المُســيئة 

التــي يمكــن تصنيفهــا كجنايــات.  

ملاحظة هامة: 
مــن المهــم عنــد قــراءة واســتخدام هــذه الرزمــة مــن الأدوات النظــر إليهــا 
بشــكل شــمولي، فجميــع أقســامها مترابطــة وفــي الكثيــر مــن الأحيــان لا 
يمكــن تطبيــق جــزء دون أخــذ الآخــر فــي عيــن الاعتبــار. فعلــى ســبيل المثــال، 
مفاهيــم القــوة والأثــر وعمليــات تقييــم المخاطــر مســائل يجــب أخذهــا فــي 
عيــن الاعتبــار فــي الأقســام المرتبطــة بمنظومــات المســاءلة وبنــاء آليــات 

اســتجابة للشــكاوى
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المصطلحات المستخدمة: 

لقــد اخترنــا فــي هــذه الأداة مصطلحــات ســعينا علــى أن تكــون منبثقــة ومرتبطــة 
لغويــة- منهجيــة  خــلال  ومــن  المنطقــة،  فــي  المحكيــة  العربيــة  باللهجــات 

اجتماعيــة حاولنــا تجنــب المصطلحــات المنقولــة مــن لغــات أخــرى وفــي حــالات 
معينــة حاولنــا مــن خــلال الترجمــة لبعــض المفاهيــم اختيار مصطلحــات تعكس 
المعنــى وتجعلــه أكثــر ارتباطــاً فــي الســياقات المحليــة. فلوصــف الإســاءات التي 
قــد تنتــج فــي المؤسســات والتــي قــد تظهــر فــي حيواتنــا وممارســاتنا اليوميــة 
قررنــا اســتخدام مصطلــح “ممارســات مســيئة” لوصف جميع أنــواع الانتهاكات 
المثــال،  المؤسســات. فعلــى ســبيل  فــي  الحمايــة  بمنظومــات  الصلــة  ذات 
نعتبــر الاســتغلال والاعتــداءات والتحرشــات والمضايقــات والتنمــر والاســتقواء 
abu-  والتمييــز والإدارة الســيئة ممارســات مُســيئة أي بالمصطلــح الإنجليــزي

sive practices، كمــا اخترنــا كلمــة ممارســات بــدلًا مــن ســلوكيات لأن كلمــة 
تعتبرهــا  ولا  الســلوكيات  لهــذه  الممنهجــة  الطبيعــة  تعكــس  الممارســة 
مشــاكل منفصلــة أو معزولــة عــن المجتمــع وتعكــس طبيعتهــا المتأصلــة 
فــي الهيــاكل والبنيويــات القمعيــة الفاعلــة فــي حيواتنــا جميعــاً. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، فقــد اســتخدمنا كلمــة تحــرش ومضايقــة بالتبــادل بحســب الســياق التــي 
وردت فيــه بالجملــة، وكذلــك اســتخدمنا كلمتــي الاســتقواء والتنمــر علــى نفــس 
الشــاكلة. كمــا اعتبرنــا جميــع هــذه الممارســات ضــارة و/أو مؤذيــة، بغــض النظــر 

عــن الأثــر المباشــر التــي ينتــج عنهــا. 

عــادةً  إذ  والأذى،  الضــرر  كلمتــي  بيــن  مــا  فــوارق  هنالــك  أن  وجدنــا  وقــد  هــذا 
عــن  الناتــج  الســلبي  الأثــر  لوصــف  العربيــة  باللغــة  الأذى  كلمــة  تســتخدم 
الممارســة المُســيئة تحديــداً علــى الكائنــات الحيــة، أمــا كلمــة الضــرر باللغــة 
العربيــة تعنــي الأثــر الســلبي الناتــج عــن الممارســة المُســيئة علــى الكائنــات 
الحيــة وعلــى الأشــياء الماديــة. وقــد اســتخدمنا الكلمتيــن لكــي نشــمل فــي إطــار 
ــل  ــات مث ــي تســتهدف المادي تعريفــات الممارســات المســيئة أنواعــاً منهــا الت
مباشــرة  الشــخص  تســتهدف  ولا  المكتــب  أو  المبنــى  أو  الســيارة  أو  البيــت 
بالضــرورة ولكــن بإمكانهــا التســبب بــأذى معنــوي. فعلــى ســبيل المثــال، بعــض 
أنــواع الاســتقواء تســتهدف تخريــب الممتلــكات، ممــا قــد يتســبب بضــرر مــادي 
وأذى معنــوي ولكــن ليــس بالضــرورة أذى جســدي. وفــي هــذا وجدنــا اختلافــات 
فــي اســتخدام هــذه المصطلحــات باللغــة الإنجليزيــة إذ يترجــم الضــرر عــادة 
بكلمــة damage والتــي غالبــاً مــا تقتصــر بالإنجليزيــة علــى الأثــر الســلبي المتولــد 
علــى الماديــات مثــل البيــت أو الســيارة أو المبنــى أو المكتــب، بينمــا تترجــم كلمــة 
الأثــار  أنــواع  جميــع  بالإنجليزيــة  تشــمل  مــا  غالبــاً  والتــي  “أذى”  بكلمــة   harm

المترتبــة علــى الممارســات الســيئة وتشــمل الأثــر الجســدي والمعنــوي. 

ومــن المهــم هنــا التنويــه إلــى أننــا نســتخدم مفهــوم الأثــر فــي هــذه الأداة لفهــم 
العواقــب التــي تترتــب علــى الممارســات المُســيئة وكيــف تؤثــر علينــا فــي أشــكال 
الــذي ينــدرج تحــت  مختلفــة. وفــي هــذا الاختيــار تماشــي مــع الفكــر النســوي 
إطــار علــم الاجتمــاع السياســي وعلــم اجتمــاع العواطــف والفلســفة النســوية 
وعلــم النفــس، ونعتبــر اقتفــاء الأثــر منهجيــة ونظــارة هامــة عنــد التعامــل مــع 
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المتعرضيــن والمتعرضــات للممارســات المُســيئة علــى كافــة أشــكالها. ويعتبــر 
هــذا مهمــاً مــن منظــور نســوي لأن فيــه اعترافــاً واقــراراً ومســاحة لأخــذ وكالــة 
المعتــدى عليهــم-ن فــي عيــن الاعتبــار عنــد الاســتجابة لتلــك الحــالات. كمــا وجدنــا 
أن هــذا فــي غايــة الأهميــة إذ تبيــن أن العديــد مــن المشــتكين والمشــتكيات 
روايتهــم-ن  فــي  تشــكيكاً  يواجهــون  مُســيئة  لممارســات  تعرضهــم-ن  عــن 
وســرديتهم-ن لأن مســتقبل الشــكوى أو المســتمع يرى الموقف من منظوره-ا 
الخــاص أو مــن خــلال قيــاس أثــر الموقــف عليــه-ا، دون أخــذ الأثــر علــى المشــتكين 

والمشــتكيات بعيــن الاعتبــار. 

بالإضافــة إلــى هــذه المصطلحــات فقد اســتخدمنا مصطلــح العدالة الإصلاحية 
لأنــه أقــرب لغويــاً إلــى مــا نعنيــه بمنظــور العدالــة فــي هــذه الأداة. فتحــت إطــار 
العدالــة الإصلاحيــة: )1( لا تكفــي معاقبــة المعتديــن والمعتديــات، )2( وإنمــا 
ــد عليهــم-ن، )3(  ــر المتول ــز علــى احتياجــات الناجيــن والناجيــات والأث تعنــي التركي
وتتطــرق إلــى إعــادة التفكيــر بــكل المنظومــات والبنيويــات الهيكليــة التي تســمح 
بحــدوث هــذه الممارســات المُســيئة، )4( والتفكيــر بحلــول مبتكــرة للتطــرق 
لمثــل تلــك الممارســات. وعلــى هــذا نعــرف هــذا الشــكل مــن العدالــة مــن وجهــة 
نظرنــا وكان اختيــار كلمــة العدالــة الإصلاحيــة لغويــاً بحتــاً، لأن كلمــة الإصــلاح 

ككلمــة أقــرب إلــى اللغــة العربيــة.
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الإطار
المفاهيمي

1.2 فجوات المفاهيم السائدة 

فــي صياغــة الإطــار المفاهيمــي لهــذه الأداة، راجعنــا كمــاً هائــلًا مــن الأدبيــات 
المتنوعة والمتعددة التخصصات منها ما هو متعلق بالإجراءات والممارســات 
المثلــى المقدمــة مــن قبــل منظمــات ومؤسســات دوليــة وعالميــة، مثــل إطــار 
4Ps 1 الــذي تــم تطويــره للاســتجابة لحــالات الاتجــار بالبشــر وإطار منع الاســتغلال 
والاعتــداء الجنســيين PSEA، بالإضافــة إلــى العديــد مــن الأدبيــات التــي تتعلــق 
بالاســتجابة المجتمعيــة لحــالات العنــف المجتمعــي والحميمــي. ومــن خــلال 
البحــث، كمــا هــو موضــح فــي المنهجيــة، قمنــا )1( باختبــار نجاعــة وقابليــة تنفيــذ 
تلــك الإطــارات علــى أرض الواقــع، )2( وتحديــد الفجــوات المعرفيــة والتطبيقيــة 
الإجرائيــة الموجــودة فيهــا، )3( وقابليتهــا علــى التطبيــق فــي ســياقات مختلفــة. 
الســت  خــلال  بــه  الــذي قمنــا  العملــي  والبحــث  المراجعــات  تلــك  علــى  وبنــاء 
أشــهر الماضيــة، بالإضافــة إلــى عملنــا الســابق فــي المجــال، وجدنــا الفجــوات 
والإشــكاليات التاليــة فــي الإطــارات المتداولــة لسياســات الحمايــة التقليديــة: 

إشــكاليات فــي التعريفــات والمفاهيــم: لقــد وجدنــا أن غالــب التعريفــات 	 
المتوفــرة للممارســات المســيئة المندرجــة تحــت الاســتغلال والاعتــداءات 
والتحرشــات الجنســية والاســتقواء أو التنمــر مترجمــة مــن اللغــة الإنجليزيــة 
ويســبب ذلــك فــي العديــد مــن الأحيــان لغطــاً حــول مــا هــو مقبــول ومــا هــو 
مرفــوض تمامــاً مــن تلــك الممارســات. ففــي بعــض الأحيــان تكــون الترجمــة 
وكأنهــا تصــف ممارســة أو فعــلًا مســيء بكلمــات لا تعكــس واقــع الســياق 
الــذي تُطبــق فيــه. فعلــى ســبيل المثــال، وجدنا أنه في الــدول الناطقة باللغة 
العربيــة يتــم تصنيــف غالــب تلــك الممارســات المســيئة علــى أنهــا “تحــرش”، 
غيــر  والمضايقــات  الجنســية  التحرشــات  لوصــف  الكلمــة  تســتخدم  كمــا 
الجنســية فــي بعــض الأحيــان. كمــا يســتخدم مصطلــح التحــرش لوصــف 
الممارســات التــي قــد تُصنــف علــى أنهــا اســتقواء أو تنمــر. ولهــذا الســبب 
الأداة بجلســات جماعيــة ومنفــردة  بنــاء هــذه  قمنــا كجــزء مــن منهجيــة 
لتفكيــك بعــض المفاهيــم والمصطلحــات والبنــاء عليهــا باللغــة العربيــة 
مــن خــلال منهجيــة تذويتيــة أي تبنــي علــى التجــارب الشــخصية وتتطــرق إلــى 
الممارســات المســيئة الســائدة بحســب الســياق وفــي المؤسســات فــي 
الــدول الناطقــة باللغــة العربيــة. فقــد شــاعت علــى ســبيل المثــال أخبــار علــى 

1  يعتبر إطار 4Ps تطوراً على إطار ال 3Ps المُتفق عليه من قبل مجموعة من الحكومات والمنظمات 

 )prevention( 4 الأبعاد التالية: الوقايةPs الإنسانية للتصدي للاتجار بالبشر والعبودية. يعكس إطار
.)partnership( والشراكات )prosecution( والمحاسبة )protection( والحماية
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ــر إحــدى المؤسســات الموجــودة فــي لبنــان متحــرش، بعــد أن اتخــذ  أن مدي
مجلــس الإدارة تدابيــر وحقــق فــي الموضــوع، كانــت نتيجــة التحقيــق أنــه غيــر 
متحــرش، إذ تُصنــف أغلــب الممارســات التــي وُصفــت بالتحــرش مــن قبــل 
الناجيــن والناجيــات بحســب التعريفــات والمفاهيــم الســائدة فــي الحقــل 

بأنهــا تنمــر أو اســتقواء. )المزيــد فــي القســم الرابــع(. 

خرافــة المنــع: ظهــر معنــا مــن خــلال البحــث أن غالبيــة المؤسســات الدولية 	 
جهــات  إلــى  بالإضافــة  العربيــة  باللغــة  الناطقــة  المنطقــة  فــي  العاملــة 
التمويــل تعطــي انطباعــاً وتُســقط توقعاتهــا وتجاربهــا علــى المؤسســات 
المحليــة بــأن ظهــور مثــل تلــك الممارســات فــي المؤسســات أمــر يمكــن 
منعــه، وأنــه فــي حــال حــدوث تلــك الممارســة فــي مؤسســة مــا، تــم الحكــم 
علــى المؤسســة والعامليــن والعامــلات فيهــا بالفشــل. لقــد وجدنــا أن هــذا 
الخطــاب بحــد ذاتــه يشــكل معيقــاً أساســياً للمؤسســات والمنظمــات عنــد 
التعامــل مــع ممارســات الاســتغلال والاعتــداءات والتحرشــات الجنســية 
تحديــداً، إذ تشــعر غالــب المؤسســات بالعجــز والفشــل عنــد مواجهتهــا 
إلــى  أحيانــاً  المؤسســات  تلجــأ  وبــدلًا مــن الإصــلاح  المواقــف،  تلــك  مثــل 
طلــب  أو  التجــارب  مشــاركة  وعــدم  وضبضبتــه،  الموضــوع  علــى  التســتر 
ــاً للتعامــل  ــرى أيضــاً تجلي ــع ن المســاعدة والعــون. ومــن خــلال خرافــة المن
مــع تلــك الحــالات وكأنهــا حــالات منفــردة، لا ممارســات قمعيــة ممنهجــة، 
ولذلــك مــن المهــم أن نتذكــر أن المؤسســات جــزء لا يتجــزأ مــن المجتمــع، 
لمجتمعاتنــا،  انعــكاس  هــي  وإنمــا  منفــردة  ليســت  الحــالات  تلــك  وأن 
ومــن المهــم كذلــك أن نتذكــر أن كل الأعمــال تحــت إطــارات الحمايــة مــا 
هــي إلا محــاولات وتجــارب ولــو تمكــن أحدهــم-ن إيجــاد حــل جــذري مانــع، 
ــات لمجابهــة الاســتغلال  ــر آلي ــك داعــي للاســتمرار فــي تطوي لمــا كان هنال

والاعتــداءات والتحرشــات الجنســية علــى المســتوى العالمــي. 

فــي 	  الهامــة  الفجــوات  مــن  الجنــس:  عمــل  علــى  الوصمــة  خلــق  إعــادة 
والاعتــداءات  للاســتغلال  اســتعرضناها  والتــي  المتوفــرة  التعريفــات 
والتحرشــات الجنســية أنهــا تعطــي انطباعــاً أن جميــع أنــواع عمــل الجنــس 
التعريفــات  تلــك  تميــز  لا  وبذلــك  ومســتغلة،  مســيئة  ممارســات  يعتبــر 
هــذا  فمــن  الجنســي.  والاســتعباد  بالبشــر  والاتجــار  الجنــس  عمــل  بيــن 
المنطلــق المحافــظ والمضــاد لعمــل الجنــس، لا تأخــذ تلــك المفاهيــم كالــة 
عامــلات الجنــس بعيــن الاعتبــار ولا تتــرك حيــزاً كافيــاً لاحتماليــة توفــر الرضــى 
والايجــاب والقبــول، ممــا يخلــق وصمــة وصــورة نمطيــة علــى كل أشــكال 

عمــل الجنــس. 

المطروحــة 	  السياســات  غالــب  تمنــع وتوصــم  نشــر مفاهيــم محافظــة: 
فــي الأدبيــات العلاقــات الجنســية والحميميــة التــي قــد تنشــأ بيــن أفــراد 
المجتمــع الواحــد، إذا مــا كانــوا عامليــن وعامــلات فــي نفــس المؤسســة 
الرضــى  توفــر  عــن  النظــر  بغــض  والمســتفيدات،  المســتفيدين  مــن  أو 
والإيجــاب والقبــول، وحتــى لــو كانــت تلــك علاقــات مرغــوب فيهــا بالتراضــي 
بيــن الطرفيــن. وبذلــك تزيــد تلــك السياســات مــن الوصمــة المجتمعيــة 
والممارســات  والعــادات  القوانيــن  شــرعية  مــن  وتعــزز  العلاقــات  علــى 
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التــي تفــرض ســيطرة علــى أجســاد وعلاقــات أفــراد المجتمــع الواحــد. ومــع 
تعزيــز ثقافــة محافظــة، تــودي تلــك السياســات إلــى ممارســات قــد تزيــد 
مــن احتماليــة حــدوث اســتغلال واعتــداءات وتحرشــات جنســية، بــدلًا مــن 
منعهــا. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تضطــر بعــض النســاء إخفــاء علاقاتهــن 
الحميميــة خوفــاً مــن تلــك الحــدود والموانــع والوصمــات، وبالتالــي يزيــد ذلــك 
مــن عزلتهــن ويجعلهــن عرضــة بشــكل أكبــر لانتهــاكات يصعــب التبليــغ 
عنهــا. فــإذا كانــت امــرأة علــى علاقــة يتوفــر فيهــا عنصــر التراضــي والرغبــة 
مــن الطرفيــن، لــن تتمكــن تلــك المــرأة مــن التبليــغ عــن الشــخص الــذي 
كانــت علــى علاقــة معــه إذا أســاء معاملتهــا أو اســتغلها أو حتــى تســبب 

لهــا بــأذى جنســي أو جســدي. 

الفهــم المغلــوط للحساســية الثقافيــة: تبيــن معنــا مــن خــلال البحــث أن 	 
هنالــك إشــكاليات متعــددة حــول تطبيــق مفهــوم الحساســية الثقافيــة فــي 
ســياقات الحمايــة. هــذا وقــد وجدنــا أنــه علــى الرغــم مــن ادعــاء المؤسســات 
الدوليــة إلــى أن منظومــات الحمايــة الخاصــة بهــا حساســة ثقافيــاً إلا أنهــا 
ــة وتتبــع نهــج مــن  ــة بحســب تجــارب المؤسســات الدولي عــادة تكــون مبني
أعلــى إلــى أســفل )top down approach(، فــي حــث المؤسســات المحليــة 
علــى تطبيقهــا. بينمــا يعكــس هــذا انعــدام فــي الحساســية للســياق، إلا أن 
مصطلــح »الحساســية الثقافيــة« يســتخدم بشــكل إشــكالي. فعلى ســبيل 
المثــال، يأتــي الرفــض للتطــرق للمواضيــع المختصــة بمجابهــة الممارســات 
المُســيئة وتحديــداً تلــك ذات الطابــع الجنســي والعمــل نحــو إطــارات حمايــة 
تحــت حجــة الحساســية الثقافيــة، وبالتالــي تتجنــب المؤسســات التكلــم فــي 
هــذه المواضيــع مفترضــة أن المجتمعــات محافظــة ثقافيــاً وكأنهــا تحتــاج 
فقــط لسياســات تضبــط الســلوكيات، دون التطــرق لجــذور المشــكلة. وفي 
أحيــان أخــرى، وجدنــا تبريــرات لممارســات مُســيئة وقمعيــة مثــل التمييــز 
المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، تحــت مفهــوم الحساســية الثقافيــة، فــكان 
مفهــوم الحساســية الثقافيــة معيــقٌ للتصــدي للاســتغلال والاعتــداءات 
الممارســات  مــن  وغيرهــا  والاســتقواء  والتنمــر  الجنســية  والتحرشــات 
المســيئة، فقــد ورد معنــا مــن خــلال البحــث أنــه عندمــا يتــم التبليــغ عــن 
إســاءة يقــوم بعــض العامليــن والعامــلات الدولييــن بتبريرهــا بالاختــلاف 
الثقافــي. ووجدنــا أيضــاً محدوديــة فــي المصطلــح بذاتــه، فهــو بشــكل أو 
بآخــر يفتــرض اســتثنائيات ثقافيــة ويولــد وصمــات وأنمــاط عــن مجتمعــات 
بأكملهــا، بينمــا نــرى علــى أرض الواقــع أن ثقافــة أفــراد العائلــة الواحــدة قــد 
تختلــف، كمــا قــد تختلــف ثقافــة الأفــراد فــي الحــي الواحــد وفــي المؤسســة 
الواحــدة كذلــك. وعوضــاً عــن ذلــك المصطلــح، وجدنــا أن الحساســية التــي 
ــة أو  ــة فــي المؤسســات هــي حساســية هيكلي تحتاجهــا منظومــات الحماي
التــي تحكــم  بنيويــة )structural sensitivity(، تركــز علــى هيكليــات القمــع 
موقعياتنــا علــى اختلافاتهــا، بــدل تعميــم التجــارب تحــت إطــار ثقافــة واحــدة 
وهميــة، ومــن خــلال ذلــك نتمكــن مــن الاســتجابة للممارســات المســيئة 

مــن منظــور تقاطعــي يأخــذ الاختلافــات الفرديــة بيننــا فــي عيــن الاعتبــار. 
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المتوفــرة 	  السياســات  غالــب  تشــدد  بينمــا  والناجيــات:  الناجيــن  تنميــط 
علــى أهميــة مركــزة مصلحــة الناجيــن والناجيــات عنــد الاســتجابة لحــالات 
كبيــر  حــد  وإلــى  أنهــا  إلا  الجنســية،  والتحرشــات  والاعتــداءات  الاســتغلال 
تنصــح باســتجابات نمطيــة ولهــا معاييــر محــددة لجميــع الناجيــن والناجيــات، 
مغفلــة بذلــك أننــا جميعنــا مختلفيــن ومختلفــات وأن للممارســات المُســيئة 
أثــر مختلــف علينــا. بالتالــي، تكــون تلــك السياســات مصاغــة بشــكل يتعامــل 
مــع التجــارب وكأنهــا جوهرانيــة. كمــا لا تأخــذ تلــك السياســات مفهــوم »الأثر« 
الحادثــة  المعيــار الأساســي لفهــم  الأثــر  يكــون  أن  بعيــن الاعتبــار، فيجــب 
وفهــم احتياجــات الأشــخاص المختلفــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون 
لــذات الكلمــة وقــع مختلــف علينــا، ولذلــك فــإن مــن يحــدد إذا مــا كانــت الكلمــة 
مقبولــة هــو المتلقــي والمســتقبل لهــا، وهذا لا يعني ألا نُســمي الممارســات 
المســيئة بمســمياتها بغــض النظــر عــن الأثــر وإنمــا يعنــي أن علينــا العــزوف 
عــن تنميــط الناجيــن والناجيــات وتنميــط احتياجاتهــم-ن المختلفــة، وأن علينــا 

ــر مصيرهــم-ن.  ــى تقري ــراف وإدراك وكالتهــم-ن وقدرتهــم-ن عل الاعت

أحاديــة الرؤيــة: عــادة مــا تركــز السياســات والأدبيــات التي تتطرق للاســتجابة 	 
للاســتغلال والاعتــداءات والتحــرش والتنمــر أو الاســتقواء فــي غالبهــا علــى 
حــالات الاســتضعاف المبنيــة علــى الجنــس أو الجنــدر أو النــوع الاجتماعــي، 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الطبقــة  مثــل  الأخــرى  الاختلافــات  تأخــذ  ولا 
والجنســانية  والعاطفيــة  والعقليــة  الجســدية  والقابليــات  والسياســية 
فــي عيــن الاعتبــار. وينقصهــا بذلــك منظــور تقاطعــي، إذ أنهــا تعيــد انتــاج 
الثنائيــات مــا بيــن الضحيــة والمعتــدي اللــذان عــادة مــا يصــورا علــى أنهمــا 
رجــل يعتــدي علــى امــرأة، وكأن النســاء غيــر قــادرات علــى القيــام بممارســات 
مُســيئة أو التســبب بــأذى. بالإضافــة إلــى أحاديــة الرؤيــة فيمــا يخــص التركيــز 
علــى الجنــس أو الجنــدر أو النــوع الاجتماعــي، فــإن صياغــة منظومــات حمايــة 
واهمــال  الجنســي  الطابــع  ذات  المســيئة  الممارســات  علــى  فقــط  تركــز 
ممارســات أخــرى قــد يكــون لهــا أثــر مشــابه علــى الناجيــن والناجيــات يشــكل 
ثغــرات كبيــرة وعقبــات أساســية تتعلــق فــي قــدرة المؤسســات علــى توفيــر 

ــة لجميــع المعنييــن والمعنيــات. الحماي

صعوبــة التطبيــق فــي ســياقات مختلفــة: عــادة مــا تركــز إطــارات الحمايــة 	 
التقليديــة علــى تقنيــات وإجــراءات يصعُب ملاءمتها لتتناســب مع ســياقات 
واقتصاديــة  اجتماعيــة  بعوامــل  وتتأثــر  تختلــف  فالســياقات  مختلفــة، 
وسياســية وأمنيــة مختلفــة، وكذلــك تختلــف تجاربنــا وعلاقاتياتنــا ومشــاعرنا 
الممارســات  لتلــك  والتعــرض  الاســتجابة  خــلال  تتولــد  التــي  وعواطفنــا 
المســيئة، فــي أثرهــا وحدتهــا ووطأتهــا علينــا. هــذا وتفتــرض تلــك التقنيــات 
والإجــراءات عــادة وجــود منظومات دول بإمكانها معاقبة تلك الممارســات 
أو التصــدي لهــا، ولكــن التجربــة الفعليــة لحكــم القانــون الرســمي فــي الــدول 
الناطقــة باللغــة العربيــة تُشــير إلــى عكــس ذلــك، كمــا أن عــدداً كبيــراً مــن 
المؤسســات يعمــل علــى مســتوى إقليمــي أو دولــي أو فــي إطــارات عابــرة 
للأوطــان مثــل غالبيــة المؤسســات الســورية، أو فــي إطــارات يعتبــر تدخــل 
مؤسســات الدولــة عنفــاً بحــد ذاتــه مثــل المؤسســات الفلســطينية فــي 
ــرمٍ الناجيــن والناجيــات  ســياق الاســتعمار الاســتيطاني، أو فــي إطــارات تُجَّ
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مــن لاجئيــن ولاجئــات ولامعيارييــن  المهمشــة  للفئــات  بقمعهــا  وتمتــاز 
ولامعياريــات2 ومهاجريــن ومهاجــرات. ويتطلــب ذلــك منــا البحــث فــي طــرق 
مجتمعيــة للاســتجابة، فــي الحــالات التــي يصعــب ويســتحيل فيهــا اللجــوء 
إلــى القانــون فــي دول تتميــز بممارســاتها القمعية والمســيئة ناحية ســكانها 
مــن مواطنيــن ومواطنــات ومهاجريــن ومهاجــرات ولاجئيــن ولاجئــات. ففــي 
بعــض الــدول يعمــل العديــد مــن اللاجئيــن واللاجئــات بأعمــال غيــر رســمية 
لأن الــدول التــي يعيشــون فيهــا لا تســمح لهــم-ن بالانخراط فــي أعمال مدرة 
للدخــل، ولذلــك مــن المهــم أن نســعى إلــى بنــاء منظومــات حمايــة تشــمل 
التقليديــة  والمنظومــات  الــدول  إطــارات  توفــر  لا  واللواتــي  الذيــن  أولئــك 

مســاحة لهــم-ن فــي ســبل العيــش. 

التركيــز علــى العقــاب: ترتكــز إطــارات الحمايــة التقليديــة علــى منظــور عقوبــي 	 
للجانــي أو الجانيــة، يلقــي اللــوم فــي ظهــور هــذه الممارســات عــادة علــى 
شــخص واحد، وهو الفاعل المباشــر، دون التطرق إلى سلســلة المســاءلة 
التــي مــن المفتــرض أن تتضمــن جميــع مــن كان بإمكانهــم-ن منــع هــذه 
الحادثــة. فحتــى فــي هــذه الحــوادث يجــب أن يعتبــر الشــخصي سياســي 
ــر  ــا التفكي ــي، 2020(، وبالتالــي فــإن علين ومهنــي )إيــلا شــيبارز وعشــتار لاخان
أيضــاً فــي المســؤولية التــي تقــع علــى أنظمــة القمــع لا على الأفراد وحســب. 
هــذا ويــودي التركيــز علــى العقوبــة أو العدالــة العقابيــة إلــى خلــق عقبــات 
ــة قانونيــة كافيــة  ــادرات التــي لا تحظــى بحماي فــي وجــه المؤسســات والمب
وتقــوض مــن قدرتهــا علــى الاســتجابة لمثــل تلــك الممارســات المســيئة. 
فعلــى ســبيل المثــال، تواجــه المؤسســات والمبــادرات الســورية عقبــات 
قانونيــة تمنعهــا حتــى مــن فــرض عقوبــات علــى المعتديــن والمعتديــات. 
هــذا وقــد تبيــن مــن خــلال الكثيــر مــن الأدبيــات أن معاقبــة شــخص واحــد 
)يعتبــر الفاعــل المباشــر( لا يقــي مــن تكــرار تلــك الممارســات، ولا يفيــد علــى 
مســتوى التغييــر المجتمعــي. ولذلــك يجــب أن تكــون الاســتجابة لمثــل تلــك 
العدالــة  تمركــز  والتــي  النســوية  المســاءلة  لمبــادئ  متبنِيــة  الممارســات 
مســؤولين  جميعــاً  اعتبارنــا  خــلال  مــن  للمجتمــع،  الإصلاحية/التحويليــة 
ومســؤولات بدرجــات متفاوتــة عــن تلــك الحــوادث، والتــي ما هــي إلا انعكاس 
المؤسســات  كأفــراد. وعلــى مســتوى  نحــن  التــي نشــكلها  للمجتمعــات 
والحــراكات والمبــادرات يعنــي ذلــك أن علينــا العنايــة بمنظومــات المســاءلة 
علــى كافــة المســتويات مــن طــرق صنــع القــرارات إلــى التصــرف بالأمــوال، 
دون اغفــال أي عنصــر مــن عناصــر التطويــر التنظيمــي والتــي تشــمل ثقافــة 
المؤسســة مــن معاييــر وســلوكيات وأخلاقيــات نتفــاوت جميعــاً في فهمها 

وممارســتنا لهــا. 

الحمايــة 	  إطــارات  تركــز  بينمــا  المؤسســات وطواقمهــا:  حمايــة  ضعــف 
التقليديــة علــى حمايــة المجتمعــات المعنيــة لاعتبارهــم-ن أضعــف بحســب 
هرميات القوى، إلا أننا لمسنا من خلال البحث أن المؤسسات وطواقمها 
بحاجــة ماســة إلــى منظومــات حماية، كمؤسســات وأفــراد عاملين وعاملات 

2 نعرّف اللامعيارية بعدم الامتثال للتوقعات الجندرية والجنسية البطريركية و/أو الخاضعة للمعيارية 

المغايِرة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر من يعرّفون أنفسهم-ن كمثليين ومثليات ومزدوجي 
ومزدوجات الميول الجنسية وعابرين وعابرات جندريًا وجنسيًا وكويريين وكويريات.
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بأكملهــا لملاحقــة  تتعــرض مؤسســة  قــد  المثــال،  فيهــا. فعلــى ســبيل 
بســبب  وذلــك  بالتشــهير،  اتهامهــا  أو معتديــة  قــرر معتــدي  إذا  قانونيــة 
صعوبــة اســتحضار أدلــة ثبوتيــة ماديــة ملموســة لإثبــات حــدوث الانتهــاك 
بســبب حساســية الموضــوع وخصوصــاً إذا التزمــت المؤسســة بحمايــة 
خصوصيــة والحفــاظ علــى مجهوليــة هويــة الناجيــن والناجيــات. وقد تتعرض 
المؤسســات للمســاءلة القانونيــة إذا مــا قــررت فصــل موظــف أو موظفــة 
تعســفياً بســبب ممارســاتهم-ن المســيئة. بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن خــلال 
التركيــز علــى حمايــة المســتفيدين والمســتفيدات فقــط تغفــل منظومــات 
الحمايــة التقليديــة أن طواقــم عمــل المؤسســات قــد يكونــوا بحاجــة إلــى 
ــة أيضــاً وتفتــرض أن العامليــن والعامــلات فــي المؤسســات ليســوا  حماي
المثــال، قــد تتعــرض  الــذي يخدمونــه. فعلــى ســبيل  مــن ذات المجتمــع 
بعــض عامــلات المؤسســات التــي يتــم فضــح متحــرش أو مســتغل فيهــا 
توفــر سياســات  المحيــط، ولا  المجتمــع  قبــل  مــن  تنمــر واســتقواء  إلــى 

ــح للتعامــل مــع تلــك الحــالات.  ــة أي إجــراءات أو نصائ ــة التقليدي الحماي

المعنيــة  التقليديــة  الإطــارات  لهــذه  المتعــددة  الإشــكاليات  تلــك  بســبب 
بالحمايــة مــن الاســتغلال والاعتــداءات والتحرشــات الجنســية، والتــي تغفــل 
ــق إطــار  ــى خل ــى الرغــم مــن شــيوعه، لمســنا الحاجــة إل التنمــر أو الاســتقواء عل
بديــل للحمايــة يتطــرق للحمايــة مــن منظــور نســوي تقاطعــي ومــن خــلال مبــادئ 
الحوكمــة والمســاءلة النســوية التــي تســعى نحــو عدالــة مجتمعيــة إصلاحيــة 

وتُمركــز فــي الوقــت ذاتــه الناجيــن ولناجيــات مــن خــلال مفهــوم »الأثــر«. 

2.2 الإطار المفاهيمي البديل 

ــة  ــة لمنظومــات الحماي ــد الإشــكاليات المتعلقــة فــي الأطــر التقليدي بعــد تحدي
فــي المؤسســات وفهــم تحديــات تطبيقهــا والبحــث فــي أدبيــات بديلــة، قمنــا 
ببنــاء هــذه الأداة حــول ســتة محــاور مفاهيميــة أساســية: )1( العلاقاتيــة، )2( 
الحوكمــة النســوية ومشــاركة القــوى، )3( المســاءلة النســوية، )4( العدالــة 
تــم  الجوهريــة. هــذا وقــد  الوكالــة والقــوة   )6( الأثــر،  )5( مفهــوم  الإصلاحيــة، 
والنصائــح  الأدوات  صياغــة  فــي  أساســية  كمبــادئ  المحــاور  هــذه  اســتخدام 
العمليــة التــي حاولنــا توفيرهــا عبــر هــذه الأداة. ومــن المهــم للغايــة الإشــارة إلــى 
أننــا اســتندنا إلــى أدبيــات متعــددة ومتقاطعــة التخصصــات، فــي مجــال علــم 
التنظيمــي والاجتماعــي وعلــم الإنســان والفلســفة  النفــس  الاجتمــاع وعلــم 
ــم  ــة وعل ــة والمالي ــة والتنظيمي ــوم الإداري ــة والفلســفة النســوية والعل الأخلاقي
اللغويــات واللغويــات الاجتماعيــة وعلــوم التربيــة والتعليــم وعلــم البيئــة. ووجدنــا 
فــي الأدبيــات البديلــة التــي وفرتهــا النســويات الســوداوات والملونــات مصــدراً 
ثريــاً للطــرق البديلــة الإصلاحيــة للتعامــل مــع العنــف المجتمعــي. فعلــى ســبيل 
المثــال، وجدنــا فــي كتــاب تبــدأ الثــورة مــن المنــزل المبنــي علــى تجربــة عضــوات 
كارا )مجتمعــات ضــد الاغتصــاب والإســاءة(، إرشــادات وتوجيهــات للتعامل مع 
المعتديــن والمعتديــات فــي حــالات العنــف الجنســي مــن اســتغلال أو اعتــداء 
أو تحــرش. وفــي علــوم التربيــة والتعليــم وجدنــا مراجــع هامــة عــن التعامــل مــع 
التنمــر أو الاســتقواء فــي المــدارس. هــذا وقــد حاولنــا دمــج أفضــل الممارســات 
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مــن العلــوم الإداريــة والتنظيميــة والماليــة مــع مبــادئ الفلســفة النســوية. نوفــر 
فــي هــذا القســم تصوراتنــا لهــذه المبــادئ، التــي توصلنــا لهــا من خلال استشــارة 
الأدبيــات وبحــث معمــق ومــا يتعــدى الثلاثيــن عامــاً مــن الخبــرة الجمعيــة فــي هذا 
ــي منفصــل نقــاش الإطــار  ــات فــي منشــور بحث الحقــل. بينمــا ستســعى الكاتب
المنطقــي الــذي توصلــن مــن خلالــه إلــى هــذه التصــورات عــن هــذه المحــاور 

الأساســية، نلخــص لكــن هــذه المحــاور الأساســية فــي الأقســام التاليــة. 

1.2.2 العلاقاتية

إلــى أن المجتمــع متكــون مــن شــبكة مــن  التصــور المفاهيمــي  يســتند هــذا 
العلاقــات الاجتماعيــة، وتُدعَــى الطــرق التــي تتشــكل عبرهــا العلاقــات عمليــاتٍ 
اجتماعيــة، وبذلــك لا وجــود للمجتمــع دون وجــود عمليــاتٍ اجتماعيــة بيننا كأفراد، 
تمتــد لتصــل إلــى المســتوى المجتمعــي الأوســع. وبنــاء علــى ذلــك ينبغــي علــى 
أو  المبــادرات  أو  المؤسســات  فــي  والحمايــة  المســاءلة  منظومــات  جميــع 
الحــراكات السياســية أخــذ العلاقاتيــات بعيــن الاعتبــار. وبحســب هــذا المفهــوم، 
يتوجــب علــى المؤسســات بنــاء سياســات الحمايــة والمســاءلة الخاصــة بهــا 
يشــمل  أن  ويجــب  المحيطــة،  إطاراتنــا  فــي  الموجــودة  العلاقــات  علــى  بنــاء 
ذلــك العلاقــات مــع ومــا بيــن طواقــم العمــل والمســتفيدين والمســتفيدات 
والمعنييــن والمعنيــات والمجتمــع الأوســع والدولــة وغيرهــا. فعلــى منظومــات 
المســاءلة في المؤسســات أن تشــمل إجراءات واضحة تضبط طبيعة وحدود 
العلاقــات والأدوار والمســؤوليات المترتبــة علــى تلــك العلاقــات، ويتوجــب علينــا 
الاعتنــاء والاهتمــام بهــا ورعايتهــا لنتمكــن مــن خلــق التغييــر المجتمعــي الــذي 
نســعى نحــوه. ولهــذه الأســباب شــعرنا أن اســتخدام العلاقاتيــة كمنهجيــة 
تحليليــة لمنظومــات الحمايــة فــي المؤسســات كان مهمــاً للغايــة فــي صياغــة 
فكمــا  وضبطهــا(.  العلاقــات  تحليــل   2.6 القســم  فــي  )للمزيــد  الأداة  هــذه 
اقترحــت ســينثيا هوفمــان: “إذا ســألنا أنفســنا أســئلة بســيطة للغايــة، مثــل مــن 
أيــن نحصــل علــى غذائنــا، يمكننــا أن نــرى أننــا مترابطيــن ومترابطــات بشــبكات 
مــن العلاقــات مــع الملاييــن مــن الأشــخاص الآخريــن والأخريــات. تقــوم أفعالنــا 
طيلــة الوقــت بخلــق وإعــادة خلــق وتحــدي وإعــادة تشــكيل وتحويــل شــبكات 
العلاقــات التــي تشــكل نســيج عالمنــا الاجتماعــي. نؤثــر علــى نســيج مجتمعاتنــا 
مــن خــلال الخيــارات التــي نأخذهــا فيمــا يخــص الإقــرار فــي أو تجاهــل أفعــال 
أشــخاص معينيــن. كمــا نؤثــر علــى مجتمعاتنــا مــن خــلال المواقــف التــي نتبناهــا 
الآخريــن  مــع  للتعامــل  نتبناهــا  التــي  الطــرق  خــلال  نتبناهــا، ومــن  ألا  نقــرر  أو 

ــا.”  ــات وكيــف نتوقــع منهــم-ن التعامــل معن والأخري

2.2.2 الحوكمة النسوية وتشارك القوى

نعــرف الحوكمــة علــى أنهــا عمليــة صنــع القــرارات المتعلقــة تحديــداً بتوضيــح 
التــي تقــوم  التوقعــات والأنظمــة ونوعيــة الإدارة فــي المنظمــة والفعاليــات 
فــي  الحوكمــة  آليــات  وتتغلغــل  والمســتقبلية.  الآنيــة  والاســتراتيجيات  بهــا 
وثقافتهــا  المنظمــة  جــو  مــن  كلهــا  الأساســية  التنظيمــي  التطويــر  عناصــر 
والمبــادئ  الأخلاقيــات  أنهــا  علــى  الحوكمــة  اعتبــار  يمكــن  واســتراتيجياتها. 
الأساســية وطريقــة الحكــم )الإدارة( التــي يتــم اتباعهــا فــي إدارة المنظمــات 
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والشــركات والحــراكات السياســية وغيرهــا. ونعــرف الحوكمــة النســوية علــى 
أنهــا الطريقــة الأمثــل لاســتخدام القــوة والهرميــات والســلطة. وهــي مجموعــة 
مــن الأخلاقيــات والممارســات والمواقــف التــي يمكــن أن يتبناهــا مــن هــم-ن 
فــي مواقــع ســلطة لمشــاركة تلــك القــوة والســلطة. فمــن منظــور الحوكمــة 
النســوية، تعتبــر مشــاركة القــوى والســعي نحــو توزيــع عــادل لهــا هدفــاً أساســياً 
مــن أهــداف الحــراك النســوي، ولذلــك لكــي نتمكــن مــن بنــاء مؤسســات قــادرة 
علــى الســعي نحــو العدالــة، فــإن علينــا ضمــان العدالــة قــدر الإمــكان داخلهــا. 
فبحســب مقــال إيــلا شــيبارز وعشــتار لاخانــي تحــت عنــوان بناء المؤسســات من 
الداخــل إلــى الخــارج، لكــي نتمكــن مــن الحفــاظ علــى فعاليــة مؤسســاتنا فــي إطــار 
ــر أجنــدات التمويــل والظــروف المحيطــة فــإن  الضغوطــات المتغيــرة مــن تغي
علينــا تبنــي مفاهيــم العدالــة فــي الطريقــة التــي نقــود مــن خلالهــا مؤسســاتنا. 
الهرميــات  حــدة  مــن  التخفيــف  نحــو  الســعي  دون  بذلــك  القيــام  يمكننــا  ولا 
والفروقــات فــي القــوى الموجــودة بيننــا. وكذلــك لا يمكننــا إزالــة الحصانــة عــن 
المعتديــن والمعتديــات والمتحرشــين والمتحرشــات دون إزالــة الحصانــة التــي 
تتولــد مــن خــلال هرميــات قامعــة. ولا يعنــي ذلــك التخلــي عن الهرميــات، فهنالك 
حاجــة إداريــة لوجــود هرميــات لضمــان مســار واضــح للعمــل ويعتبــر مفهــوم 
العمــل بــلا هرميــة خرافــة. فالهرميــات موجــودة وســتبقى موجــودة فــي حياتنــا، 
ولكــن طريقــة اســتخدامنا لتلــك الهرميــات هــو مــا يجــب التعامــل معــه. وبذلــك 
يعنــي الحــد مــن حــدة الهرميــات الســعي نحــو تقويــض الحصانــة التــي قــد تتولــد 
مــن خلالهــا. وبنــاء علــى هــذا المفهــوم عــن الحوكمــة النســوية، حاولنــا فــي هــذه 
الأداة طــرح أدوات وإجــراءات قــد تحــد مــن نشــوء هــذا النــوع مــن الحصانــة كجــزء 
مــن منظومــات المســاءلة التــي وجدنــا أنهــا الأنســب لمجابهــة والاســتجابة 
ــداءات والتحرشــات الجنســية والتنمــر والاســتقواء وغيرهــا  للاســتغلال والاعت
مــن الممارســات المســيئة، التــي قــد توفــر فــي بعــض الأحيــان المؤسســات 
إداريــة مــن حوكمــة  تبنــي مفاهيــم  بيئــة خصبــة لهــا مــن خــلال  والمنظمــات 
الشــركات والقطاعــات الخاصــة والتــي لا تتــلاءم مــع المبــادئ التــي يجــب أن 
تتحلــى بهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي التــي تســعى نحــو العدالــة الاجتماعيــة 

لأي فئــة كانــت. 

3.2.2 المساءلة النسوية 

فــي هــذه الأداة اعتبرنــا أنــه لتوفيــر سياســات حمايــة أفضــل يجــب أن تتوفــر 
والمنظمــات  المؤسســات  مســتويات  جميــع  علــى  مســاءلة  منظومــات 
والمبــادرات، مــن آليــات صنــع القــرار والتوظيــف وســلم الأجــور والسياســات 
والضوابــط الماليــة. هــذا ونعــرف المســاءلة النســوية تحــت هــذا الإطــار علــى 
أنهــا عمليــة وســيرورة مســتمرة ومتغيــرة لا يمكــن تحديــد نقطــة بدايتهــا أو 
نهايتهــا وترتبــط بشــكل أو بآخــر بالعلاقاتيــات والأثــر والقــوة والموقعيــة ورؤيتنــا 
للعدالــة التــي تســعى لإصــلاح أو تحويــل المجتمــع ككل وعــدم التعامــل مــع 
المشــكلات وكأنهــا حــوادث معزولــة، وإنمــا اعتبــار المشــاكل التــي نواجههــا 
عوارضــاً لمشــاكل مجتمعيــة وسياســية واقتصاديــة أكبــر وأعمــق. وبالإضافــة 
إلــى ذلــك نعتبــر المســاءلة مــورداً داخليــاً )ذاتيــاً( نعتــرف مــن خلالــه بالضــرر 
الــذي ســببناه لأنفســنا أو للآخريــن والأخريــات، بــدلًا مــن اعتبارهــا شــيئاً يحــدث 
لأشــخاص ســيئين، ولأنهــا عمليــة ينبغــي أن تكــون مســتمرة فــي المؤسســات 
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وألا تحــدث فجــأة علــى شــكل محاســبة أو محاكمــة. وفــي ذلــك نأخــذ بعضــاً 
ــزل: مجابهــة عنــف  ــورة فــي المن ــدأ الث ــاب: تب ــدروس المســتفادة مــن كت مــن ال
الشــركاء والشــريكات مــا بيــن المجموعــات الناشــطة. وكمــا وضحــت آن روســو 
فــي كتابهــا المســاءلة النســوية- تعطيــل العنــف وتحويــل القــوة، فــإن: “التفكيــر 
بالمســاءلة علــى هــذا النهــج يتحــدى المنطــق الســائد بــأن العقــاب لا يتــم إلا 
بالســجن )carceral logic( الــذي يســتند علــى الاســتجابات العقابيــة والمرتكــزة 
علــى الوصــم بالعــار لمجموعــات مــن النــاس الذيــن يتــم تصنيفهــم ب “الأشــرار”، 
بينمــا تُعطــى الحصانــة مــن أي مســؤولية للباقــي مــن” الأخيــار”. كخيــار بديــل، 
علــى  وقادريــن  قــادرات  بأننــا  جميعــاً  باعترافنــا  النســوية  المســاءلة  تطالــب 
الحــاق الضــرر بالغيــر وأننــا جميعــاً متواطئيــن ومتواطئــات مــع القمــع الممنهــج 
ــا بوقــوع العنــف  ــا لتورطن ــى ذواتن ــا جميعــاً ممارســة المســاءلة عل وأن بإمكانن

والقمــع.” 

وبنــاء علــى ذلــك، لا يمكننــا اعتبــار والتعامــل مــع الممارســات المســيئة مــن 
اســتغلال واعتــداءات وتحرشــات جنســية وتنمــر واســتقواء علــى أنهــا حــالات 
مــع  المنظــور  هــذا  ويتماشــى  لمجتمعاتنــا.  انعــكاس  إلا  هــي  فمــا  منفــردة، 
منظــور النســوية العابــرة للأوطــان )transnational feminism( التي تتطلب منا 
وعيــاً علــى أثرنــا وموقعنــا مــن ناحيــة المســؤولية والمســاءلة نحــو الممارســات 
المجتمعيــة المســيئة وكيفيــة تأثيــر تلــك علــى حيــوات غيرنــا عبــر الأوطــان. هــذا 
وزودتنــا آرلــي هوتشــيلد فــي مثــال رائــع توضــح مــن خلالــه سلســلة الرعايــة 
العالميــة، إذ افترضــت أن ابنــة كبيــرة مــن عائلــة فقيــرة تقــوم برعايــة أخوتهــا 
الأصغــر عمــراً، بينمــا تعمــل والدتهــا كمربيــة لأطفــال امــرأة مهاجــرة. تلــك 
المــرأة المهاجــرة تعمــل كعاملــة منزليــة فــي دولــة أغنــى اقتصاديــاً، توفــر رعايــة 
لأطفــال امــرأة عاملــة مــن الدولــة الغنيــة. يمكــن تطبيــق هــذا المنطــق علــى 
عــدة نواحــي فــي حياتنــا، إذ يوضــح طبيعــة الترابــط والاعتماديــة الموجــودة بيننــا 
جميعــاً وبيننــا وبيــن أنظمــة القمــع عبــر الحــدود. ومــن هــذا المنطلــق حاولنــا 
تبنــي مفهــوم المســاءلة النســوية لنلقــي بالضــوء علــى ســبل ووســائل بديلــة 
للعدالــة لا تلتــف حــول العقوبــة والمحاســبة عنــد الخطــأ وإنمــا تســعى لجعــل 

المســاءلة ممارســة يوميــة فــي المؤسســات والمنظمــات. 

4.2.2 العدالة الإصلاحية

مــن خــلال تبنينــا لمفهــوم المســاءلة النســوية، فإننــا نتبنــى بشــكل أو بآخــر 
مفهــوم العدالــة الإصلاحيــة. لقــد لمســنا خطــأً شــائعاً حــول مصطلــح العدالــة 
transformative jus-( التحويليــة  والعدالــة   )restorative justice )الإصلاحيــة 
cor-( والعدالــة التصحيحيــة )transitional justice( والعدالــة الانتقاليــة )tice

rective justice(. ويعــود ذلــك اللغــط إلــى كــون تلــك المصطلحــات مترجمــة 
مــن اللغــة الإنجليزيــة بأشــكال مختلفــة، فعلــى ســبيل المثــال، يترجــم البعــض 
مصطلــح restorative justice بالعدالــة التصالحيــة وهــو خطــأ فــادح فالعدالــة 
التصالحيــة تعنــي reconciliatory justice ولا تمــت للعدالــة الإصلاحيــة بصلــة. 
إذ بينمــا تعنــى الأولــى )restorative( بجبــر الضــرر للضحايــا والســعي نحــو اصــلاح 
 )reconciliatory( الثانيــة  تقــوم  الإســاءة،  تكــرار  عــدم  لضمــان  المنظومــات 
علــى مبــدأ اســتعادة العلاقــات الوديــة بيــن طرفــي نــزاع. كمــا وجدنــا فــي الكثيــر 
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يســتخدمان  إصلاحيــة  وعدالــة  تحويليــة  عدالــة  مصطلحــي  أن  الأدبيــات  مــن 
بيــن  مــا  جــداً بســيطة  اختلافــات  وجــود  مــن  الرغــم  ولكــن وعلــى  كمرادفيــن، 
restora- )التحويلــي والإصلاحــي إلا أننــا وجدنــا أن مبــادئ العدالــة الإصلاحيــة 

tive( والتحويليــة )transformative( لا تتضــارب، وإنمــا تكمــل بعضهــا البعــض، 
ــة الإصلاحيــة لأن كلمــة الإصــلاح أقــرب إلــى  ــا اســتخدام مصطلــح العدال وقررن
اللغــة العربيــة مــن التحويــل، وكان هــذا الاختيــار لغويــاً بحتــاً لا انتقاصاً من مبادئ 
العدالــة التحويليــة. فــي هــذه الأداة نعــرف العدالــة الإصلاحيــة علــى أنهــا الســعي 
نحــو رد كرامــة واعتبــار وجبــر الضــرر للناجيــن والناجيــات مــن العنــف والممارســات 
المســيئة بكافــة أشــكالها مــن خــلال فهــم الأثــر المتولــد عــن الإســاءة علــى 
مســتوى عاطفــي، وليــس علــى مســتوى الحاجــات الماديــة الأساســية وحســب، 
أو  البنيويــة  الحساســية  وممارســة  المســاءلة  عمليــة  تذويــت  خــلال  ومــن 

ــة.  ــاكل القمعي ــات والهي ــة، والســعي نحــو اصــلاح المجتمــع والبنيوي الهيكلي

ككبــش  أفــراد  علــى معاقبــة  التركيــز فقــط  عــن  بديــلًا  الطــرح  هــذا  فــي  نــرى 
فــداء لتجنــب المســؤولية الواقعــة علينــا جميعــاً للحــد مــن العنــف ومجابهــة 
الظلــم والقمــع وتجَنُــب الســعي نحــو اصــلاح المنظومــات بأكملهــا. ولا يعنــي 
هــذا اعفــاء المســؤولية الفرديــة عــن الأذى وإنمــا يعنــي أن علينــا التفكــر فيمــا 
بعــد العقــاب أو المحاســبة، لأن الهــدف اصــلاح البنيويــات المجتمعيــة. فعلــى 
وتزويــد  المعتديــة  أو  المعتــدي  معاقبــة  تكفــي  لا  المؤسســات،  مســتوى 
الناجــي أو الناجيــة بمســاعدات ماديــة، وإنمــا تتطلــب الاســتجابة للاســتغلال 
والاعتــداءات والتحرشــات الجنســية إعــادة التفكيــر بــكل المنظومــة الإداريــة فــي 
المؤسســة علــى كافــة المســتويات، وتتطلــب منــا أن نســأل أنفســنا كيــف كان 
لنــا أن نمنــع تلــك الممارســات وأن نفكــر بحلــول مبتكــرة خــارج الصنــدوق. بينمــا 
تعتبــر هــذه المبــادئ مزيجــاً مــا بيــن العدالــة الإصلاحيــة والتحويليــة إلا أننــا اختيــار 
مصطلــح العدالــة الإصلاحيــة كان خيــاراً لغويــاً. إذ يتطلــب منــا هــذا الشــكل مــن 
أشــكال العدالــة التفكيــر مــع الناجيــن والناجيــات بطــرق جبــر الضــرر التــي تختلــف 
مــا بيــن شــخص وآخــر وتجنــب تعميــم تجاربهــم-ن وتنميطهــا واعتبــار أن لائحــة 
واحــدة مــن الخدمــات ســتفي بالغــرض لجميــع الناجيــن والناجيــات، إذ يختلــف 
أثــر تلــك الممارســات مــن شــخص إلــى آخــر. كمــا يتطلــب منــا هــذا الشــكل مــن 
مــن  نعتــرف   )structural sensitivity( هيكليــة  أو  بنيويــة  حساســية  العدالــة 
خلالهــا باختــلاف موقعياتنــا تحــت هيكليــات القمــع، ولا ندعــي وجــود اختلافــات 
جوهرانيــة مبنيــة علــى خرافــة الاســتثنائيات الثقافيــة. فعلــى ســبيل المثــال، 
تعنــى مثــل تلــك الحساســية الهيكليــة فــي وعينــا علــى أننــا جميعــاً معرضيــن 
ومعرضــات لمنظومــات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة وبيئيــة وتكنولوجيــة 
وقانونيــة وعلاقاتيــة تختلــف فــي تجلياتهــا بحســب موقعياتنــا. هــذا وبالإضافــة 
إلــى ذلــك، نــرى فــي تبنــي نهــج العدالــة الإصلاحيــة بديــلًا للحــد مــن اعتماديتنــا علــى 
منظومــات الــدول لضمــان العدالــة، إذ تضــع نصــب أعينهــا ســلامة المجتمــع 
ككل واصلاحــه مــن خــلال الاعتنــاء بالعلاقاتيــات وتبنينــا لمفهــوم المســاءلة 

ــر.  ــا لفهــم الأث ــة ومحاولتن النســوية والحساســية الهيكلي
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5.2.2 مفهوم الأثر

تطرقــت أدبيــات الفلســفة النســوية وعلــم الاجتمــاع السياســي وعلــم اجتمــاع 
فــي  واســع  بشــكل  الأثــر  مفهــوم  إلــى  النســوي  النفــس  وعلــم  العواطــف 
الإطــارات الأكاديميــة، إلا أن ذلــك المفهــوم لــم يترجــم إلــى ممارســات فيمــا 
يخــص مســائل الحمايــة مــن الاســتغلال والاعتــداءات والتحرشــات الجنســية. 
ولكننــا وجدنــا فائــدة مــن اســتخدامه كمحــور أساســي عنــد صياغــة هــذه الأداة 
الحمايــة  منظومــات  خــلال  مــن  الكثيــر  تطــرق  أولًا،  مســتويات.  عــدة  علــى 
ــة إلــى أهميــة مركــزة الضحيــة فــي منظومــات الحمايــة وخصوصــاً فــي  التقليدي
أمــور الحمايــة مــن الاســتغلال والاعتــداءات والتحرشــات الجنســية، ولكــن ذلــك 
كان محــدوداً فــي الغالــب، فهــو مبنــي علــى افتــراض احتياجــات ماديــة محــددة 
وموحــدة لــدى الناجيــن والناجيــات، أو المتأثريــن والمتأثرات بممارســات مســيئة. 
وعــادة مــا تكــون هــذه المركَــزَّة مبنيــة علــى التعامــل مــع الناجيــن والناجيــات 
كحــالات منفــردة ومنعزلــة، وبنــاء علــى صــور نمطيــة عــن خصائــص الناجيــن 
ــر بالممارســات المســيئة بدرجــات  ــا كأفــراد نتأث والناجيــات، متناســين بذلــك أنن
متفاوتــة وأشــكال مختلفــة، وأن طبيعــة احتياجاتنــا ســتكون مختلفــة. ويشــمل 
ــر التطــرق لــلأذى والضــرر المتولديــن عــن الممارســات المُســيئة.  ــا للأث اقتفاءن
فهــم  خــلال  فمــن  المســاءلة،  ممارســة  علــى  الأثــر  مفهــوم  يســاعدنا  ثانيــا، 
أثرنــا فــي المجتمــع نتمكــن مــن القيــام بعكــس ذاتــي فعــال ويمكننــا التفكيــر 
فــي الامتيــازات والقــوى التــي نمتلكهــا والتــي تتأثــر فــي الزمــان والمــكان وتتغيــر 
بحســب الســياق. ويمكننــا تطبيــق ذلــك علــى مســتوى المؤسســات، إذ يجــب أن 
يكــون فهــم أثرنــا جــزءاً أساســياً مــن منظومــات المســاءلة التــي يتوجــب علينــا 
القيــام بهــا مــن أجــل خلــق بيئــات عمــل لا تتغاضــى عــن الممارســات المســيئة 
بكافــة أشــكالها. وثالثــاً، لأن العالــم مــن حولنــا مبنــي علــى شــكل شــبكات مــن 
العلاقــات، ففهمنــا لأثرنــا علــى غيرنــا أساســي لكــي نتمكــن مــن بنــاء علاقاتيــاتٍ 
وفيونــا  ماهــون  ريــان  قالــت  فكمــا  النســوية.  الرعايــة  أخلاقيــات  حــول  تلتــف 
روبينســون: “تتطــرق أخلاقيــات الرعايــة النســوية إلــى الأســباب الهيكليــة )أي 
المرتبطــة بمنظومــات القمــع( والمعياريــة- العامــة الســائدة فــي الاقتصــاد 
السياســي العالمــي، والبنــى الاجتماعيــة”. تعتمــد الرعايــة النســوية في أساســها 
علــى اعتبــار الرعايــة قيمــة أخلاقيــة تتمثــل فــي العلاقــات والعمليــات الاجتماعيــة 
المتواجــدة فــي حيواتنــا وتتمثــل كذلــك فــي موقعياتنــا المُسيّســة وأثرنــا كأفــراد 
علــى موقعياتنــا  الوعــي  الأخلاقيــة  القيمــة  تلــك  منــا  تتطلــب  المجتمــع.  فــي 
وموقعيــات غيرنــا حولنــا وفهمنــا لأنظمــة القمــع المختلفــة وفهــم ارتباطنــا 
مــع غيرنــا مــن خــلال العلاقــات المتبادلــة ومــن خــلال ممارســتنا للمســؤولية 
العاطفيــة، وعلــى ذلــك فــإن الرعايــة ممارســة أو فضيلــة طوعيــة، تختلــف بذلــك 
عــن أدوار الرعايــة المفروضــة علينــا بســبب هيكليــات القمــع. وعلــى الرغــم مــن 
محاولتنــا اعتمــاد الأثــر فــي تصميــم الأداة، إلا أننــا مــا زلنــا نشــعر بحاجــة إلــى 
البحــث فــي الأثــر فــي إطــارات الحمايــة بشــكل أعمــق، إذ قــد يمكننــا المزيــد مــن 
البحــث مــن التعمــق فــي خلــق اســتجابات تأخــذ الأثــر بعيــن الاعتبــار بشــكل أكثــر 

ــة.  فعالي
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6.2.2 الوكالة أو القوة الجوهرية

وجدنــا أن سياســات الحمايــة التقليديــة وإطــارات الحمايــة العامــة تفتقــد طرقــاً 
منهجيــة لفهــم وتحليــل القــوة والوكالــة، الــذي يُفتــرض أن تســتند علــى مبــدأ أن 
لــكل فــرد منــا بغــض النظــر عــن موقعيتهــا فــي هرميــات القــوى وكالــة وقــدرة 
علــى صنــع القــرار والاختيــار وأن التأثيــر الاجتماعي-سياســي لا يُحصــر فــي مواقــع 
أو  السياســية  النخــب  أو  العقابيــة  الدولــة  منظومــات  أو  والســلطة  القــوة 
الاجتماعيــة أو الثقافيــة. وبنــاء علــى ذلــك، علينــا الاســتجابة لحــالات الاســتغلال 
والاعتــداءات والتحرشــات الجنســية دون اســتضعاف الناجيــن والناجيــات، عــن 
طريــق انــكار وكالتهــم-ن علــى أنفســهم-ن. كمــا علينــا أخــذ القــوة الجوهريــة 
والحميمــة أو الســلطة العاطفيــة فــي عيــن الاعتبــار عنــد التعامــل مــع هــذه 
الممارســات. إذ نــادراً عنــد التحقيــق فــي حــالات الاســتغلال التــي تعتمــد علــى 
وجــود هرميــات قــوى يتــم التطــرق إلــى القــوة العاطفيــة الموجــودة لــدى الناجيــن 
والناجيــات أو المعتديــن والمعتديــات. ومــن خــلال هــذا المنظــور، ســعينا فــي 
هــذه الأداة إلــى اقتــراح إرشــادات تمركــز حــق الناجين والناجيات فــي تقرير المصير 
ــة عنهــم-ن دون موافقتهــم-ن.  ــة عنهــم-ن أو التصــرف بالنياب ــزع الوكال وعــدم ن
ــة علــى التعامــل مــع الناجيــن والناجيــات علــى أنهــم-ن  إذ يســاعدنا فهــم الوكال
صنــاع قــرار وفاعليــن وفاعــلات وأصحــاب وصاحبــات معرفــة وأدرى بأحوالهــم-ن 
منــا نحــن الخبــراء والخبيــرات. كمــا ســعينا إلــى طــرح أدوات تدعونــا جميعــاً إلــى 
إدراك امكانيتنــا علــى التغييــر والتأثيــر بغــض النظــر عــن الموقــع الــذي نحتلــه 
ــة مــع  ــي يطرحهــا مفهــوم الوكال ــة الت ــات القــوى. وتتوافــق الرؤي بحســب هرمي

ــر والعلاقاتيــة.  مفهــوم المســاءلة النســوية والأث

بينمــا شــكلت هــذه المحــاور الإطــار المفاهيمــي الــذي اعتمدنــاه فــي صياغــة 
الأدوات العمليــة المطروحــة فــي هــذه الأداة، فقــد اعتمدنــا فــي تعريــف تلــك 
المفاهيــم علــى بحــث تــم تصميمــه علــى نهــج تشــاركي اســتمر لمــدة ســتة 
أشــهر ومــا زلنــا نعتبــره مســتمراً، ونعتبــر هــذا العمــل، كمــا نعتبر جميــع الأعمال 
النســوية، عمــلًا فــي قيــد التطويــر المســتمر القابــل للمزيــد مــن البنــاء والتعديــل 
والتغييــر. فــي القســم القــادم نســتعرض لكــم-ن المنهجيــة التــي ســاعدتنا علــى 
بنــاء الأدوات العمليــة وتطويــر الإطــار المفاهيمــي البديــل لمنظومــات الحمايــة 
ــادرات والتنظيمــات عمومــاً. فــي المؤسســات والمنظمــات والحــراكات والمب
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المنهجية

تــم تطويــر هــذه الأداة مــن خــلال عمليــة بحثيــة تشــاركية، حيــث لمســت رابطــة 
النســاء الدوليــة للســلام والحريــة )WILPF( بدايــةً الحاجــة إلــى المزيــد مــن العمــل 
حــول الحمايــة مــن الاســتغلال والاعتــداءات والتحرشــات الجنســية والتنمــر 
2019، وذلــك  عــام  فــي ســوريا  للتغييــر  حــراك نســوي  مــن خــلال مشــروعها 
بنــاء علــى الاحتياجــات التــي تــم مشــاركتها مــن قبــل المنظمــات الشــريكة فــي 
المشــروع خــلال استشــارات تقييــم الاحتياجــات. واســتجابة لتلــك الاحتياجــات 
ســعت الرابطــة إلــى توفيــر المــوارد لتطويــر هــذه الأداة، فقامــت خــلال العــام 
2019 بالاستشــارة مــع مركــز التنميــة والتعــاون عبــر الأوطــان الــذي قــام بنــاء 
علــى ذلــك بتوفيــر تدريبــات وتوجيهــات للمؤسســات الشــريكة للرابطــة حــول 
 )Complaints Response Mechanisms- CRMs( للشــكاوى  الاســتجابة  طــرق 
المتعلقــة بالتحــرش والتنمــر. ومــن خــلال هــذه التدريبــات والبرامــج التوجيهيــة 
شــعرنا بالحاجــة إلــى بنــاء المزيــد مــن المعرفــة والعمــل تحــت إطــارات الحمايــة 
ســياق  فــي  تطبيقهــا  يســهُل  لا  المتاحــة  تلــك  أن  وجدنــا  أن  بعــد  وتحديــداً 
المجتمــع المدنــي الســوري تحديــداً بســبب ظــروف عملــه الخاصــة، ولا تتوافــق 
مــع الحساســية الهيكليــة والبنيويــة لغالــب الــدول الناطقــة باللغــة العربيــة 

ولأن الأدوات التقنيــة لا تكفــي للاســتجابة للممارســات المســيئة. 

واســتمراراً لعملهــا علــى الأمــر، قامــت رابطــة النســاء الدوليــة للســلام والحريــة 
فــي  تختــص  أداة  لتطويــر  المقترحــات  لتقديــم  دعــوة  بنشــر   ،2020 عــام  فــي 
الحمايــة مســتوحاة مــن إطــارات عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي الســوري 
يخــص تطبيــق وتطويــر  المؤسســات فيمــا  تلــك  تواجههــا  التــي  والتحديــات 
إجــراءات للحمايــة مــن الاســتغلال والاعتــداءات والتحرشــات الجنســية والتنمــر. 
اســتجابة لتلــك الدعــوة، قــدم مركــز التنميــة والتعــاون عبــر الأوطــان مقتــرح 
عمــل لتطويــر أداة عمليــة مــع منهجيــة تشــاركية. ومــن ثــم قامــت الرابطــة 
بتقييــم مقترحــات العمــل التــي تــم تقديمهــا، ووقــع الاختيــار علــى مركــز التنميــة 
والتعــاون عبــر الأوطــان لكونــه الأكثــر ملائمــة لاحتياجــات المنظمــات الشــريكة، 
ولتبنيــه لمقاربــة نســوية تقاطعيــة تســعى إلــى تقديــم أطــر للوقايــة وللاســتجابة 
لاحتياجــات المنظمــات فــي توفيــر أطــر الحمايــة. أضافــة الــى ذلــك، رأت الرابطــة 
بــأن عمــل المركــز علــى هــذه الأداة ســيبني علــى العمــل التراكمــي الــذي تــم فــي 
الســنوات الســابقة مــا بيــن 2018 و2020 حــول التدريبــات والمحادثــات النســوية 
ــت للمنظمــات الشــريكة. بعــد التعاقــد، قــام مركــز التنميــة والتعــاون  التــي قُدِمَّ
بتطويــر منهجيــة شــاملة للبحــث فــي التحديــات الرئيســية المتعلقــة فــي تطبيــق 
والمفاهيــم  المصطلحــات  مــن  عــدد  ولتفكيــك  التقليديــة  الحمايــة  إطــارات 
المتعلقــة بالممارســات المســيئة الســائدة فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي 

3



25 

وفــي المبــادرات القاعديــة. وبعــد تطويــر تلــك المنهجيــة والتشــاور فيهــا مــع 
الزميــلات فــي الرابطــة، قمنــا ببحــث مكثــف مــا بيــن أكتوبر/تشــرين الأول مــن 
تلــك  2021. وبينمــا شــكلت الســتة أشــهر  2020 ومــارس/آذار مــن عــام  عــام 
الجــزء الرســمي مــن البحــث المرتبــط بتطويــر الأداة، إلا أن المــواد المطروحــة 
ــة تراكــم معرفــي مــن قنــوات أخــرى نلخــص بعضــاً منهــا فــي  فيهــا هــي حصيل

ــة.  الأقســام التالي

فــي إعــداد منهجيــة البحــث وإطــار الأداة قام مركز التنميــة والتعاون عبر الأوطان 
بتبنــي منظــور نســوي تقاطعــي يســاعدنا علــى فهــم تقاطــع أنظمــة القمــع 
وتجلياتهــا فــي الاختلافــات فــي التجــارب. ومــن خــلال تلــك المنهجيــة حاولنــا 
فهــم الاختــلاف فــي التجــارب والعقبــات التــي تحــول دون الاســتجابة الملائمــة 
للممارســات المســيئة فــي المؤسســات، بحســب الموقــع الجغرافــي والطبقــة 
الاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية والقابليــات الجســدية والعقليــة والعمــر 
والجنــس أو النــوع الاجتماعــي والحالــة الزوجيــة والديــن والمعتقــد والايمــان 
واللــون والعــرق والاثنيــة والجنســية وحالــة المواطنــة وحالــة الهجــرة. بالإضافــة 
إلــى عامــل هــام آخــر، كنــا نغفــل عنــه ســابقاً، وهــو الشــكل والمظهــر وطبيعــة 
اللبــاس. ومــن خــلال هــذا المنظــور التقاطعــي اســتندنا إلــى منهجيــة علاقاتيــة 
فــي فهــم الديناميكيــات المجتمعيــة والسياســية والقانونيــة التــي تشــكل عائقــاً 
للمؤسســات المعنيــة بتطويــر منظومــات حمايــة وطــرق اســتجابة للاســتغلال 
والاعتــداءات والتحرشــات الجنســية وغيرهــا مــن الممارســات المســيئة التــي 
قــد تتســبب بــأذى أو ضــرر. ووجدنــا فــي هــذه المنهجيــة مصــدراً هامــاً للمعرفــة 
ولفهــم العمليــات الاجتماعيــة المنوطــة بمنظومــات الحماية في المؤسســات. 
العلاقــات  مــن  شــبكة  علــى  المؤسســات  عمــل  يعتمــد  المجتمــع،  كمــا  إذ، 
الخارجيــة والداخليــة، التــي تتشــكل وتتطــور وتصيــر مــن خــلال عمليــات اجتماعية، 
فــلا وجــود للمجتمــع ككل دون وجــود عمليــات اجتماعيــة بيننــا كأفــراد. ولذلــك 
ولكــي تتمكــن المؤسســات مــن تطويــر إجــراءات حمايــة فإن عليهــا فهم طبيعة 
عملهــا مــن خــلال العلاقاتيــات والعمليــات الاجتماعيــة المنخرطــة فــي نســيج 
المؤسســات علــى المســتوى الداخلــي والخارجــي. ومــن هــذا المنطلــق كان مــن 
المهــم مــن خــلال هــذا المنظــور التحليلــي أن ندقــق فــي علاقــات المؤسســات 
وموظفيهــا  ومموليهــا  شــركائها  مــع  وعلاقاتهــا  الدولــة  منظومــات  مــع 
والمعنيــات  المعنييــن  وجميــع  والمســتفيدات  والمســتفيدين  وموظفاتهــا 
المؤسســات  مــن شــبكة علاقــات  يتجــزأ  جــزء لا  واللواتــي يشــكلون  والذيــن 
التفكيــر بمعرفتنــا علــى  المنظــور يمكننــا  وعملياتهــا الاجتماعيــة. ومــن هــذا 
أنهــا نتــاج شــبكات مــن العلاقــات والعمليــات الاجتماعيــة كذلــك، وهــي نتــاج 
لجميــع النقاشــات التــي كنــا جــزءاً منهــا فيمــا يخــص الحمايــة مــن الاســتغلال 

والاعتــداءات والتحرشــات الجنســية والتنمــر أو الاســتقواء. 

 )pedagogy( بالإضافــة إلــى ذلــك، فلقــد ســعينا أن نتبــع منهجيــات بيداغوجيــا
نســوية قمنــا مــن خلالهــا بالتعامــل مــع المشــاركين والمشــاركات فــي البحــث 
كصانعــي وصانعــات معرفــة، لا كمخبريــن ومخبــرات أو كعينــة بحثيــة. ولتحقيــق 
ذلــك حاولنــا أن نســتخدم مســاحة البحــث الرســمي للتوصــل لنتائــج وتفكيــك 
علــى  الشــركاء  مــن عمــل  تشــاركية مســتوحاة  بطريقــة  وتعريفــات  مفاهيــم 
الأرض وتجاربهــم-ن اليوميــة والعلاقــات المنخرطيــن والمنخرطــات فيهــا. فعلى 
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ســبيل المثــال، كنــا نحــاول طــرح أســئلة علــى شــكل ســيناريوهات صعبــة أو علــى 
شــكل معضــلات أخلاقيــة تتعلــق فــي منظومــات الحمايــة وفي تعريف وتســمية 
الممارســات المســيئة من اســتغلال واعتداءات وتحرشــات وتنمر بمســمياتها. 
كمــا طرحنــا أســئلة عــن فهمنا المتفاوت لمصطلحــات الاســتغلال والاعتداءات 
الأســلوب  هــذا  خــلال  ومــن  الاســتقواء.  أو  والتنمــر  الجنســية  والتحرشــات 
البيداغوجــي للبحــث تحولــت المقابــلات إلــى جلســات استشــارية وعمليــة بنــاء 

معرفيــة مشــتركة، تشــاركية ومتشــاركة المنفعــة.

1.3 تقييم سياسات الحماية 

أداة تقييــم لمنظومــات  التنميــة والتعــاون عبــر الأوطــان بتطويــر  قــام مركــز 
الدوليــة  النســاء  لرابطــة  الشــريكة  والمبــادرات  المؤسســات  فــي  الحمايــة 
 .KoboToolBox منصــة  عبــر  العربيــة  باللغــة  نشــره  تــم  والحريــة  للســلام 
عــام،  بشــكل  المؤسســة  عــن  الأســئلة  مــن  عــدد  علــى  التقييــم  أداة  احتــوت 
وعــن منظومــات الحمايــة تحديــداً، كمــا احتــوت الأداة علــى اختيــارات لتحميــل 
السياســات المتوفــرة لــدى المؤسســة. قــام بمــلأ اســتمارة التقييــم ثمانــي 
عشــرة مؤسســة ســورية متواجــدة فــي أماكــن مختلفــة فــي العالــم، تضمنــت 
مؤسســات ســورية تعمــل فــي دول مجــاورة ومؤسســات تعمــل فــي دول 
عالــم الشــمال ومؤسســات ومبــادرات تعمــل فــي الداخــل الســوري. وتنوعــت 
أحجــام المؤسســات التــي شــاركت فــي التقييــم مــن مؤسســات تحتــوي أكثــر 
مــن مائــة موظــف وموظفــة ومؤسســات تتكــون مــن أقــل مــن عشــر أفــراد. مــن 
بينهــا كان هنالــك مؤسســتين فقــط لديهــا سياســات حمايــة مــن الاســتغلال 
والاعتــداءات والتحرشــات الجنســية والتنمــر أو الاســتقواء. بعــد التحليــل الأولــي 
للبيانــات مــن أداة التقييــم، قامــت الباحثتــان بتحليــل للسياســات المتوفــرة لــدى 
المؤسســات الشــريكة، مــن سياســات حمايــة أو سياســات مــوارد بشــرية أو 
مدونــات ســلوك وغيرهــا. وفــر تحليــل البيانــات الــواردة عبــر التقييــم مــواد خــط 
العمــل  وورشــات  والجماعيــة  الفرديــة  الاستشــارات  صياغــة  تمــت  أســاس 

الافتراضيــة بنــاء عليهــا. 

2.3 استشارات فردية 

قامــت خبيرتــا مركــز التنميــة والتعــاون عبــر الأوطــان بإجــراء ثلاثيــن مقابلــة علــى 
شــكل استشــارات فرديــة مــع المؤسســات الشــريكة لرابطــة النســاء الدوليــة 
للســلام والحريــة ومــع شــركاء وشــريكات ومعنييــن ومعنيــات ومســتفيدين 
المؤسســات  مــن  لــكل  المتاحــة  العلاقــات  خــلال شــبكة  مــن  ومســتفيدات 
المؤسســات  بيــن  مــا  المشــاركة  مســتوى  تفــاوت  وقــد  هــذا  الشــريكة. 
الشــريكة، إذ كان بعضهــا أكثــر انفتاحــاً وكرمــاً فــي مشــاركة خبراتهــم وتجاربهــم 
ووقتهــم وشــبكات علاقاتهــم، وأظهــر البعــض أقــل اهتمــام بعمليــة الإنتــاج 
المعرفــي تلــك. مــن خــلال هــذه الاستشــارات تواصلنــا مــع ممثليــن وممثــلات 
عــن مؤسســات مــن موقعيــات مختلفــة، إذ شــملنا أعضــاء مجلــس الإدارة 
فــي بعضهــا وأفــراد فــي مناصــب إدارة عليــا ومتوســطة وعامليــن وعامــلات 
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إدارييــن وإداريــات وممثليــن لقســم المــوارد البشــرية ومتطوعيــن ومتطوعــات 
ومستشــارين ومستشــارات ومســتفيدين ومســتفيدات. هــذا وركــزت هــذه 
المفاهيــم  بعــض  وتفكيــك  التجــارب  مشــاركة  علــى  الفرديــة  الاستشــارات 
ووفــرت لنــا مســاحة لفهــم العلاقــات والعمليــات الاجتماعيــة الموجــودة فــي 
المؤسســات علــى المســتوى الداخلــي والخارجــي. وســاعدتنا هــذه الاستشــارات 
المعرفيــة  والفجــوات  التطبيقيــة  للعقبــات  معمــق  وفهــم  تصــور  بخلــق 
بعــض  فهــم  فــي  ســاعدتنا  كمــا  التقليديــة،  الحمايــة  بسياســات  المرتبطــة 
الفجــوات والأخطــاء الشــائعة والحاضــرة فيمــا يخــص المفاهيم النســوية والتي 
تؤثــر إلــى حــد كبيــر وتعيــق المؤسســات فــي مجابهتهــا للممارســات المُســيئة. 

3.3 استشارات جماعية 

بالإضافــة إلــى الاستشــارات الفرديــة، اســتخدمنا ذات المنهجيــة البيداغوجيــة 
ــر الانترنــت. بهــدف البحــث  النســوية لإجــراء استشــارات جماعيــة افتراضيــة عب
الرســمي والأساســي، نظمنــا ثــلاث جلســات مســائية مــع نســاء فــي ســوريا 
وفلســطين ومصــر وليبيــا والســودان والأردن ومــع نســاء مهاجــرات مــن تلــك 
البلــدان ويقطــن فــي دول عالــم الشــمال، مــن خــلال شــبكة علاقــات المركــز. 

وكانــت الأهــداف الأساســية للجلســات: 

تفكيك بعض المصطلحات والتعريفات التي تصف الممارســات المســيئة 	 
وتفصيل معانيها، 

التفكيــر معــاً بحلــول ووســائل مبتكــرة لمجابهــة الممارســات المســيئة فــي 	 
المؤسســات، 

وســلامة 	  والناجيــن  الناجيــات  تُمركِــز  للعدالــة  مختلفــة  بأشــكال  التفكيــر 
المجتمــع، 

التفكير بشكل جماعي في حلول بعض السيناريوهات الصعبة والمعضلات 	 
الأخلاقية، 

تحليل قصة واقعية لحادثة استغلال واجهتها إحدى المؤسسات.  	 

ــا أن تكــون الاستشــارات الجماعيــة مشــكلة مــن دول مختلفــة  هــذا وقــد اخترن
الاختلافــات   )1( لفهــم  منــا  العربيــة محاولــة  باللغــة  الناطقــة  المناطــق  مــن 
فيمــا يخــص الاســتخدامات اللغويــة فــي المنطقــة والتــي تشــكل فــي بعــض 
الأحيــان عائقــاً لتســمية الممارســات المُســيئة بمســمياتها و)2( الاختلافــات 
هــذه  ووفــرت  الهيكليــة.  أو  البنيويــة  الســياقية  بالحساســيات  تتعلــق  التــي 
الجلســات مســاحة للتفكيــر ســوية بقدرتنــا علــى التعــاون عبــر الأوطــان لمواجهة 
الاســتغلال والاعتــداءات والتحرشــات الجنســية والتنمــر أو الاســتقواء وغيرهــا 
مــن الممارســات المســيئة الســائدة فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي ودوائــر 

السياســي-الاجتماعي.  النشــاط 
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4.3 ورشات عمل افتراضية

كجــزء مــن برنامــج بنــاء قــدرات الشــركاء المقــدم مــن قبــل الرابطــة، قامــت 
ــر الانترنــت  ــة عب ــة لورشــات عمــل افتراضي ــر مــواد تدريبي ــرات المركــز بتطوي خبي
تطرقتــا مــن خلالهــا لمفهــوم المســاءلة المجتمعيــة والاســتجابة للاســتغلال 
والاعتــداءات والتحرشــات الجنســية والتنمــر أو الاســتقواء مــن منظــور نســوي 
تقاطعــي ولموضــوع أخلاقيــات الرعايــة النســوية والمســؤولية العاطفيــة. تــم 
اختيــار هــذه المواضيــع تحديــداً لأهميتهــا فــي إطــارات الحمايــة ولكــي نبنــي علــى 
المعرفــة الإجراءاتيــة التــي تــم توفيرهــا مــن خــلال التدريــب حــول طرق الاســتجابة 
للشــكاوى الــذي تــم توفيــره عــام 2019. كمــا زودتنــا هــذه الورشــة بفرصــة ثمينــة 
للبنــاء علــى المعرفــة وفهــم التحديــات والتفكيــر فيمــا إذا كانــت هــذه المواضيــع 
هامــة فــي إطــارات الحمايــة وكيــف يمكــن لنــا ممارســتها كأفــراد ومؤسســات. 
وتطرقــت المــوارد المعرفيــة المتاحــة عبــر الورشــات الافتراضيــة إلــى المواضيــع 

التاليــة: 

المساءلة من منظور نسوي تقاطعي،	 
تفكيك مفاهيم: العلاقاتية والأثر واللوم والضرر والمسؤولية،	 
الفرق بين ثقافة اللوم وثقافة المساءلة،	 
منطق سلسلة المساءلة الحساس للبنيويات والهياكل القمعية،	 
إرشــادات للتعامــل مــع العنــف المجتمعــي بحســب كارا )مجتمعــات ضــد 	 

الاغتصــاب والإســاءة(،
أهمية التعامل مع العواطف والمشاعر في أماكن العمل،	 
الفــرق بيــن مســؤوليات الرعايــة المرتبطــة بكــدح النســاء المنزلــي والرعايــة 	 

النســوية الأخلاقيــة،
مواصفات ومتطلبات سياسات الرعاية والرعاية النسوية الأخلاقية،	 
منطق سلسلة الرعاية العالمية،	 
المسؤولية العاطفية والاسقاط والتحيزات،	 
أنــواع المشــاعر وطــرق التعامــل معهــا للحــد مــن التحيــزات والممارســات 	 

المســيئة،
التعاطف الاستراتيجي وقوة الهشاشة.	 

5.3 بيانات اثنوغرافية

بالإضافــة إلــى قنــوات البحــث الرســمية، أثريت هذه الأداة بكــم هائل من البيانات 
الاثنوغرافيــة التــي راكمتهــا الخبيرتــان مــن خــلال تجربتهمــا العمليــة بالعمــل فــي 
الحقــل ومــن خــلال المحادثــات والنقاشــات التــي انخرطــن بهــا وتفاعلــن معهــا 
خــلال الســنة الأخيــرة تحديــداً. فلقــد اســتفادت هــذه الأداة مــن نتــاج محادثــات 
ونقاشــات حــول الممارســات المســيئة مــن اســتغلال واعتــداءات وتحرشــات 
جنســية وغيرهــا، وخصوصــاً تلــك النقاشــات التــي كانــت تطــرح خــلال تدريبــات. 
خــلال العــام الماضــي، وفــرت المدربتــان تدريبــات لأربعيــن متــدرب ومتدربــة فــي 
العــراق )ديــالا وكركــوك( وحوالــي التســعين فــي ســوريا )ادلــب وحلــب والرقــة 
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والســويداء ودمشــق( وحوالــي المائــة فــي فلســطين. كمــا اســتفادت الأداة مــن 
سلســلة نقاشــات افتراضيــة أطلقهــا المركــز كاســتجابة للعزلــة التــي فرضهــا 
فيــروس الكوفيــد-19 والتــي شــملت خمســة وأربعيــن مشــاركة ناطقــة باللغــة 
ولبنــان  والأردن  وســوريا  وفلســطين  ومصــر  والســودان  ليبيــا  مــن  العربيــة 

وبعــض دول عالــم الشــمال علــى مــدار مــا يقــارب العشــرين أســبوع. 

6.3 تعاونات وتجارب أخرى 

بشــكل غيــر مباشــر اســتفادت هــذه الأداة مــن خبــرات وتجــارب نشــأت مــن خــلال 
تعاونــات أخــرى تمــت علــى مــر الســنوات وتضمنــت: 

لمجموعــات 	  مســاءلة  وإطــارات  حوكمــة  منظومــات  وتجريــب  تطويــر 
مختلفــة.   قاعديــة  ومبــادرات 

القاعديــة 	  للمبــادرات  المركــز  يقدمــه  الــذي  الماليــة  الرعايــة  برنامــج  إطــار 
النســوية،  والمســاءلة  الحمايــة  مبــادئ  علــى  المبنــي 

تطويــر إطــار مســاءلة نســوية يمكــن تطبيقــه علــى جميــع المســتويات فــي 	 
المؤسســة بالتعــاون مــع شــبكة الصحفيــات الســوريات، 

المؤسســات 	  وحوكمــة  التنظيمــي  التطويــر  مجــال  فــي  العمليــة  الخبــرة 
النســوية،  وغيــر  النســوية 

توفيــر تدريبــات تختــص بالحوكمــة النســوية والمســاءلة لعــدد كبيــر مــن 	 
المدنــي.  المجتمــع  منظمــات 

ــا بهــا مــن خــلال هــذه  ــة التــي خلصن تركــز الأقســام التاليــة علــى الأدوات العملي
المنهجيــة وطــرق البحــث والبيانــات المتاحــة لنــا مــن مصــادر وأدبيــات متعــددة. 
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المُسميَّات 
والتعريفات

إطــار  فــي  المســيئة،  والممارســات  للعنــف  الاســتجابة  مــن  نتمكــن  لكــي 
المؤسســات وبشــكل عــام، فإنــه علينــا التمكُــنَّ مــن تســميتها وتحديدهــا عنــد 
وقوعهــا ووصفهــا إذا مــا أردنــا التبليــغ عنهــا. تســبب تصديــر غالــب إطــارات 
الحمايــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي فــي الــدول الناطقــة باللغــة العربيــة 
بشــكل غيــر عضــوي مــن قبــل المموليــن والممــولات والمؤسســات الدوليــة 
والبين-دوليــة فــي شــيوع أخطــاء ســببتها الترجمــات المختلفــة للمصطلحــات 
والاعتــداءات  الاســتغلال  منــع  فــي  المتعلقــة  السياســات  فــي  الــواردة 
والتحرشــات الجنســية )PSEA( وفــي إطــارات ال 4Ps لمكافحــة الاتجــار بالبشــر. 
ــى فــي الكلمــات المســتخدمة  ــة حت ــا محدودي ــى ذلــك، فلقــد وجدن وبالإضافــة إل
باللغــة الإنجليزيــة. فعلــى ســبيل المثــال تســتخدم كلمــة abuse التــي تعنــي 
إســاءة أو أذى فــي إطــار الPSEA تحديــداً لوصــف الاعتــداءات التــي لهــا طابــع 
تصنــف  قــد  التــي  الممارســات  مــن  العديــد  تشــمل  ولا  جنسي-جســدي، 
كإســاءة أو أذى جنســيين. هــذا وبحســب تعريفــات الأمــم المتحــدة للإســاءة 
د لــه طابــع جنســي، ســواء كان  الجنســية: هــو أي تعــدي جســدي فعلــي أو مُهــدِّ
بالعنــف والفــرض أو فــي ظــل ظــروف غيــر متكافئــة أو قســرية. مــن خــلال هــذا 
التعريــف، يمكننــا اســتنتاج أن الكلمــة الأدق لوصــف هــذه الممارســة المســيئة 
 .sexual assault هــي الاعتــداءات الجنســية أو كمــا تُســمى باللغــة الإنجليزيــة
ولهــذا الســبب اخترنــا اســتخدام كلمــة اعتــداءات بــدلًا مــن اســاءات، لأننــا نعتبــر 
التنمــر والتحــرش والاســتقواء إســاءات )abuses( كذلــك، حتــى لــو لــم تصــل 
تلــك إلــى حــد الاعتــداءات الجســدية ذات الطابــع الجنســي. كمــا وجدنــا خلــلًا فــي 
منظومــات الحمايــة التــي تركــز فقــط علــى الحمايــة مــن الممارســات المســيئة 
ذات الطابــع الجنســي، إذ يجــب اعتبــار الضــرب أو التعــدي الجســدي اعتــداءً يجــب 
ــا تصنيــف  ــة المؤسســات، كمــا يمكنن ــه مــن خــلال منظومــات حماي التصــدي ل
الابتــزاز الإلكترونــي بالتنمــر ويمكــن تصنيفــه باســتغلال كذلــك. ومــن المهــم 
هنــا التنويــه إلــى أن هــذه الممارســات المُســيئة قــد تتداخــل مصطلحاتهــا مــع 
بعضهــا البعــض وأن نفــس الممارســة نفســها قــد تصنــف بعــدة تصنيفــات، 
ــه علــى ســبيل  ــه أن ــي. ومــن المهــم أيضــاً التنبي لأن الخــط الفاصــل بينهــا ضباب
المثــال يمكــن اعتبــار بعــض أشــكال التنمــر أو الاســتقواء اعتــداءات، كمــا يمكــن 
ــداء. كمــا يمكــن أن تصنــف  ــار بعــض أشــكال التحرشــات اســتغلال أو اعت اعتب
والاعتــداءات  والمضايقــات  والتحرشــات  والاســتقواء  التنمــر  أشــكال  جميــع 
أشــكال مختلفــة مــن الاســتغلال. فعلــى ســبيل المثــال، يتطلــب وجــود هرميــات 
ــا نــرى أن فــي جميــع أنــواع  قــوى لاعتبــار ممارســة مُســيئة مــا اســتغلالًا، إلا أنن
الممارســات المُســيئة ديناميكيــات قــوى قــد تكــون مُبطنــة وغيــر ظاهــرة، ولكــن 
المعتديــة  أو  المعتــدي  لشــعور  عــادة  تظهــر  المُســيئة  الممارســات  غالــب 

بالفوقيــة علــى المعتــدى عليهــم-ن. 

4
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فــي  باســتخدامها  ننصــح  التــي  للتعريفــات  نتطــرق  التاليــة  الأقســام  فــي 
المؤسســات، كمــا نأخــذ القــراء فــي رحلــة تفكيــك للمصطلحــات مبنيــة علــى 
بحــث ميدانــي فــي الاســتخدامات الشــائعة لهــذه الكلمــات، ونســلط الضــوء 
علــى ممارســات مســيئة لا تــدرج عــادةً فــي منظومــات الحمايــة التــي تركــز علــى 
ــج البحــث  ــت مــن أهــم نتائ الممارســات المُســيئة الجنســية وحســب. فقــد كان
الميدانــي وخبــرة الباحثــات التراكميــة أن منظومــات الحوكمــة فــي المؤسســات 
التــي تســمح باســتغلال والاســتيلاء علــى الكــدح، عــادة مــا تشــكل بيئــة خصبــة 
تعكــس  التــي  المؤسســات  أن  وجدنــا  كمــا  وغيرهــا.  الجنســية  للإســاءات 
ضوابطهــا الماليــة ضعفــاً عــادة ما تكون بيئتها تســمح بالتحرش والمضايقات 
والاســتغلال. ولذلــك نســعى أولًا مــن خــلال الأقســام الفرعيــة التاليــة التطــرق 
للاســتغلال والاعتــداءات والتحرشــات أو المضايقــات والتنمــر أو الاســتقواء 
مــن منظــور تقاطعــي متعــدد الــرؤى، لا يركــز علــى حمايــة جــزء واحــد فقــط مــن 
أبعــاد علاقاتياتنــا أو إنســانيتنا. هــذا ولا نعتبــر هــذه الأقســام محيطــة بالضــرورة 
بــكل أنــواع الإســاءات التــي قــد تنشــأ فــي بيئــات العمــل، وإنمــا نعتبرهــا فــي قيــد 
التطويــر والبنــاء والتحويــل، ولكــن قــد توفــر التعريفــات خطــوة أولــى للتفكيــر 
بمظاهــر أخــرى لهــذه الإســاءات. كمــا أنــه مــن المهــم للغايــة التنويــه أن هــذه 
الممارســات التــي تعكــس ســوء اســتخدام قــوة مــا بشــكل أو بآخــر قــد تتقاطــع 
وتتشــابك، فبإمكاننــا اعتبــار الاعتــداءات اســتغلالًا وتحرشــات وبإمكاننــا اعتبــار 
أشــكال مختلفــة مــن التنمــر تحرشــات أو اعتــداءات. ولذلــك نحــاول في الأقســام 
التاليــة التطــرق للممارســات الشــائعة تحــت هــذه التصنيفــات وخصوصــاً تلــك 

التــي قــد تظهــر فــي المؤسســات. 
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 القوة والاستغلال 
لكــي نفهــم الاســتغلال يجــب أن نفهــم أنــواع وأشــكال هرميــات القــوى التــي 

قــد تلعــب دوراً فــي تحديــد نوعيــة الإســاءة. 

تلعــب هرميــات القــوى فــي المؤسســات دوراً كبيــراً فــي تحديــد الفجــوات التــي 
قــد تســمح بنشــوء اســتغلال فــي المؤسســات.  

فــي  القــوة متأثــرة  بدرجــات متفاوتــة أشــكال مختلفــة مــن  نمتلــك جميعــاً 
والزمــان.  المــكان 

المتعلــق  الســياق  القــوى علــى فهــم  تحليــل  الحمايــة، يســاعدنا  إطــار  فــي 
التحليــل يمكننــا فهــم  بالتصــدي للمعتــدي أو المعتديــة. فمــن خــلال هــذا 
مصــادر القــوة الخاصــة بهــم-ن وبالتالــي نتمكــن مــن التعامــل معهــا. ومــن 
المهــم فهــم ماهيــة القــوة التــي يمتلكونهــا وتســمح لهــم-ن بالتســبب بــالأذى 
والاســتمرار فيــه. فــي القســم الخامــس مــن هــذه الأداة نركــز علــى فهمنــا 
علــى  تركــز  إذ  الموجــودة  بالأدبيــات  ضعفــاً  وجدنــا  فلقــد  ومعانيهــا،  للقــوة 
مفاهيــم القــوى مــن ناحيــة ماديــة وتغفــل أنــواع أخــرى مــن القــوى مثــل تلــك 

الرمزيــة.  بالعواطــف والمشــاعر والقــوة الاجتماعيــة  المرتبطــة 

1.4 الاستغلال 

فلنبدأ بتعريف الاستغلال عموماً، لكي نتمكن من فهم أشكاله المختلفة. 

تعريف الاستغلال: 

هو اســتخدام شــخص أو مجموعة من الأشــخاص لقوتهم-ن أو موقعياتهم-ن 
أو مناصبهــم-ن لمنفعــة شــخصية تتســبب فــي أذى مباشــر أو غيــر مباشــر 
لشــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص الآخريــن أو للمصلحــة العامــة مــن خــلال 
أو  التغريــر  أو  الاكــراه  أو  الاجبــار  أو  الغصــب  أو  العنــف  أو  الفــرض  اســتخدام 

الخــداع. 

الإســاءة  لاعتبــار  يشــترط  إذ  الإســاءات  مــن  غيــره  عــن  الاســتغلال  يختلــف 
اســتغلالًا وجــود هرميــات قــوى مــا بيــن المعتــدي أو المعتديــة والمعتــدى عليهــا 

أو عليــه. 
موازين القوى والاستغلال



33 

أنواع الاستغلال الشائعة في المؤسسات: 

1.1.4 الاستغلال الجنسي: 

جنســي  لغــرض  الاســتغلال  أو  للإســاءة  محاولــة  أو  فعليــة  إســاءة  أي  هــو 
لأشــخاص فــي موقــع ضعــف أو هــش بحســب هرميــات القــوى. وقــد تكــون 
تلــك الهشاشــة أو الضعــف فــي القــوى إمــا لاختلافــات فــي القــوة الاجتماعيــة أو 
السياسية أو الاقتصادية أو العاطفية أو المعرفية. قد يشمل ذلك الاغتصاب 
أو الاعتــداء الجنســي وأشــكال أخــرى مــن العنــف الجنســي أو طلــب الجنــس أو 
ــا معينــة. ويشــمل الاســتغلال الجنســي أيضــاً الاتجــار  الحــث عليــه مقابــل مزاي

ــى الأطفــال. ــداء عل بالأشــخاص لأغــراض جنســية والاعت

يتضمن الاستغلال: 

طلب الجنس مقابل مزايا معينة، 	 
الاتجار بالأشخاص لأغراض جنسية، 	 
الاعتداء على الأطفال، 	 
الجنس القسري.	 

يتشكل الاستغلال الجنسي من جميع العناصر التالية: 

وجود هرميات في القوى أو تفاوتٌ بالوصولية إلى الموارد.	 
وجود طابعٌ جنسي للممارسة المفروضة. 	 
عــدم موافقــة المُتلقــي أو المُتلقيــة أو عــدم توفــر الشــروط التــي تســمح 	 

لهــم-ن بالموافقــة أو الرفــض. 
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فلنحدد إذا ما كانت الأمثلة التالية تصنف بالاستغلال الجنسي:

مثال: 
قــام مديــر المــوارد البشــرية بتســهيل معامــلات التعاقــد 
لامــرأة مهاجــرة فــي دولــة تعتبــر حقــوق العمــل فيهــا غيــر 
قــام  القانونيــة،  الأمــور  لنقــاش  الاجتمــاع  خــلال  واضحــة. 
المديــر بمســك يــد الموظفــة الجديــدة دون اســتئذان وقــال 
الأوراق  فــي  مســاعدتك  مــن  ســنتمكن  تقلقــي،  لا  لهــا: 

القانونيــة. 

الإجابة: 
شروط الاستغلال

وجــود هرميــات فــي القــوى أو تــفاوتٌ بالوصوليــة إلــى 	 
المــوارد: التفــاوت فــي القــوى مــا بيــن المديــر والمهاجــرة. 

وجود طابعٌ جنسي للممارسة المفروضة: مسك اليد. 	 
عدم موافقة المُتلقي أو المُتلقية أو عدم توفر الشــروط 	 

التــي تســمح لهــم-ن بالموافقــة أو الرفــض: عــدم أخــذ 
الإذن.  

لا تعتبر استغلال

تعتبر استغلال

كان موظــف علــى علاقــة حميميــة مــع مديرتــه المباشــرة. 
وكانــت العلاقــة مبنيــة علــى الايجــاب والقبــول. 

أُعجــب متــدرب فــي مدربــه وحــاول التقــرب منــه، ومــن بعــد 
ذلــك قــرر الاثنيــن معــاً الذهــاب لغرفــة المــدرب لممارســة 
الجنــس. خــلال الممارســة الجنســية قــرر المتــدرب التوقــف 
غضــب  بالاســتمرار.  يرغــب  يعــد  لــم  أنــه  المــدرب  وأخبــر 

المــدرب وهــدد المتــدرب بفضــح خياراتــه الجنســية. 

مثال 1

مثال 2

مثال 1

بة
جو

لأ
ا مثال 2

ملاحظة: تعتبر جميع الممارسات الجنسية مع القاصرين والقاصرات 
استغلالًا، بغض النظر عن توفر أو عدم توفر العوامل سابقة الذكر.
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2.1.4 الاستغلال العاطفي: 

هــو اســتخدام العواطــف والمشــاعر )بشــكل لفظــي أو غيــر لفظــي كالإيمــاءات 
والبــكاء( بشــكل متعمــد للتأثيــر علــى مشــاعر الآخريــن والأخريــات لأغــراض أنانية 
خاصــة، أو لأغــراض ضــد المصلحــة العامــة، مثــل اســتغلال التعاطــف للتهــرب 
مــن المســؤولية أو لحــث الأشــخاص علــى القيــام بأفعــال لمــا قامــوا بهــا دون 
التأثير العاطفي عليهم-ن. أو اســتغلال مشــاعر الحب عند شــخص آخر للتغرير 
بــه. ويمكــن أن يحصــل الاســتغلال العاطفــي مــن خــلال حجب معلومــات معينة 
عــن أشــخاص للســيطرة علــى ردود أفعالهــم-ن واســتغلالهم-ن أو مــن خــلال 
الابتــزاز. يعتبــر تحديــد الاســتغلال العاطفــي مــن أصعــب أشــكال الاســتغلال، 

فعــادة مــا يكــون قائمــاً علــى التلاعــب بالحقيقــة والواقــع والمشــاعر. 
مــن الصعــب تحديــد الاســتغلال العاطفــي، لأن هرميــات القــوى التقليديــة لا 
تنطبــق علــى الاســتغلال العاطفــي. ولذلــك لفهــم الاســتغلال العاطفــي يجــب 

ل-ة.  فهــم القــوة العاطفيــة التــي يمتلكهــا الشــخص المُســتغِّ

ولكن هنالك بعض العلامات المتكررة في حالات الاستغلال العاطفي.

من علامات الاستغلال العاطفي: 

ل-ة.	  الشعور بعدم القدرة على مواجهة المُستغِّ
لا يمكن تحديده من خلال أدلة ثبوتية.	 
عدم تطابق الأفعال مع الوعود والكلمات. 	 
ل دور الضحية. 	  أن يلعب الطرف المُستغِّ
ادعاء المظلومية على الدوام دون تحمل مسؤولية.	 
استخدام أسلوب “أفضل وسيلة للدفاع الهجوم”. 	 
التلاعب والتشكيك بحقيقة وواقع ومشاعر المستهدفين والمستهدفات 	 

من الاستغلال العاطفي. 

أمثلة من أماكن العمل:

مثال:                    ادعى أحدهم أنه يمر بظروف صعبة )كذباً( لكي يحظى 
بدعم زملائه بالعمل وللإفلات من المسؤولية. 

مثــال:                    فــي مبــادرة نســوية مكونــة مــن ثمانيــة نســاء، تتفــاوت نســب 
بينهــن، فبعضهــن فاعــل ونشــيط  العمــل  فــي  الانخــراط 
والأخريات يســاهمن بشــكل محدود، لم يشــكل هذا التفاوت 
إشــكاليات، بــل كان متفــق علــى أن تقــوم كل بالعمــل التــي 
تشــعر بالراحــة للقيــام بــه. فــي كل الاجتماعــات تقــوم إحــدى 
العضــوات غيــر الفاعــلات بالتعبيــر عــن شــعورها بالذنــب دون 
طــرح بدائــل. وينتهــي المطــاف فــي كل الاجتماعــات بتوجيــه 

كلمــات دعــم عاطفــي لهــا وتعبيــر عــن تعاطــف معهــا. 
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3.1.4 استغلال الكدح والموارد الاقتصادية 

هــو اســتخدام القــوة أو العنــف أو الفــرض أو الاكــراه أو الخــداع أو التغريــر أو حكم 
الأمــر الواقــع ضــد شــخص أو مجموعــة أشــخاص لمنافــع ماديــة أو اقتصاديــة 
أو مهنية-ماليــة ويتضمــن ذلــك اســتغلال أجســاد والقــوة الجســدية والعقليــة 
والذهنيــة لمجموعــات مــن البشــر، كمــا يتضمــن ذلــك اســتغلال المــوارد الماديــة 

والماليــة واحتكارهــا. 

ويوجــد لهــذا النــوع مــن الاســتغلال أشــكال متعددة تختلف فــي حدتها ووطأتها 
وأثرهــا ولكنهــا تنــدرج جميعهــا تحــت إطــار الاســتغلال المــادي والاقتصــادي، قــد 
ــراوح فــي حدتهــا ووقعهــا وأشــكالها مــا بيــن الاتجــار بالبشــر إلــى الاســتيلاء  تت
الكــدح وقــد يعتبــر بعضهــا غيــر قانونــي، بينمــا لا يؤخــذ بعضهــا الآخــر على محمل 
الجــد أو كمســألة يجــب أن يُحاسِــب عليهــا القانــون. تشــمل أشــكال اســتغلال 

الكــدح والمــوارد الاقتصاديــة: 

عمالة الأطفال.	 
الاتجار بالبشر.	 
الاتجار بالأعضاء البشرية.	 
الاستيلاء على كدح الآخرين والأخريات، وعدم الاعتراف بمجهودهم-ن. 	 
سرقة الممتلكات من خلال أو بعد التهجير. 	 
العمل بالسخرة. 	 
العبودية والاستعباد.	 
استغلال كدح النساء المنزلي. 	 

مثال:                    مدير يعشق زميلته ويرغب بالارتباط فيها، وهما على علاقة 
مبنيــة علــى الايجــاب والقبــول. كلمــا أخــذ المديــر قــراراً لــم 
يعجبهــا، ضغطــت عليــه مــن خــلال العدوانيــة الســلبية أو 

الانقطــاع عــن التواصــل. 

أمثلة من الحياة اليومية:

مثال:                                      عاش رجل عشر سنوات مع زوجته، وبعد الانفصال اكتشفت 
أنــه كان منتحــلًا لهويــة شــخص آخــر، وكان يســتخدم اســماً 
غيــر اســمه إذ كان يعمــل فــي التجســس ضــد مجموعــات 

مناضلــة كانــت هــي جــزء منهــا. 

مثــال:                    اســتمرت علاقــة عاطفيــة بيــن شــخصين لفتــرة ٤ ســنوات، 
خلالهــا كان أحــد الأطــراف يدعــي الالتــزام بالعلاقــة، بينمــا كان 
يخطــط للســفر لمــكان آخــر منــذ ســنتين، لكــي يتــرك العلاقــة. 



37 

مثــال:                    تطلــب مديــرة مــن مســاعدها كتابــة تقريــر لهــا عــن الظــروف 
الأمنيــة المتغيــرة. تمــدح المديــرة التقريــر وتثنــي علــى مجهود 
الموظــف ومــن ثــم يتوقــف الحديث عن الموضوع. بعد ســتة 
ــر مجلــس  أشــهر وخــلال اجتمــاع مجلــس الإدارة يمــدح مدي

الإدارة بالتقريــر ويثنــي علــى جهــود المديــرة فــي انتاجــه. 

مثــال:                     تعمــل ربــاب فــي مؤسســة مجتمــع مدنــي بعقــد دوام جزئــي. 
تقضــي ربــاب أكثــر مــن 40 ســاعة أســبوعياً فــي خدمــة تلــك 
المؤسســة. فــي عطــل نهايــة الأســبوع، يطلــب مديــر ربــاب 

منهــا القيــام بمهــام وظيفيــة. 
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مفهوم المساحة الشخصية

تعتبــر حــدود المســاحة الشــخصية للأفــراد مســألة ذاتيــة، إذ يحــدد الجميــع 
مســاحاتهم-ن الشــخصية التــي يعتبرونهــا خاصــة وملكيــة لهــم-ن. ويتفــاوت 
الأشــخاص فيمــا قــد يعرفــون بالمســاحة الشــخصية، فقــد يكــون المنــزل 
مســاحة شــخص شــخصية ولكنــه-ا فــي الوقــت ذاتــه يســمح للبعــض بزيارتــه، 
وقــد يكــون وقــت الشــخص بعــد وقــت العمــل مســاحة شــخصية. وقــد يعتبــر 
أحدهــم-ن أنــه إذا اقتــرب شــخص منهــم-ن لأكثــر مــن متريــن فقــد تعــدى علــى 
مســاحتهم-ن الشــخصية. وبالإضافــة إلــى أن المســاحة الشــخصية ملكيــة 
ذاتيــة فإنهــا تتأثــر بالزمــان والمــكان والظــروف والعلاقاتيــات، ولكــن الشــخص 
للمســاحة  متطلباتنــا  تتفــاوت  المثــال،  ســبيل  فعلــى  يحددهــا.  مــن  هــو 
الشــخصية بحســب نوعيــة العلاقــات والحــدود التــي نبنيهــا مــع غيرنــا. قــد 
يكــون اعتياديــاً أن يكلمنــي والــدي بعــد الســاعة الثامنــة وغيــر اعتيــادي بالنســبة 
لــي أن يكلمنــي زميــلٌ فــي العمــل فــي هــذا الوقــت. قــد أتقبــل هديــة مــن زميلــة 

يوجــد قــرب بيننــا وقــد لا أتقبــل الهديــة ذاتهــا مــن زميلــة أخــرى. 

2.4 الاعتداء 

فلنبدأ بتعريف الاعتداء، لكي نتمكن من فهم أشكاله المختلفة. 

تعريف الاعتداء: 

هــو أي تعــدي أو محاولــة للتعــدي المتعمــدة علــى أو تهديــد المســاحة الجســدية 
لشــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص، وعــادة يكــون للاعتــداء طابعــاً جســدياً، 
قــد يكــون جسدياً-جنســياً فــي بعــض الأحيــان. لا يشــترط وجــود هرميــات فــي 
ممارســة  لاعتبــار  عليهــم-ن  والمعتــدى  المعتديــة  أو  المعتــدي  بيــن  القــوى 
ــداء يحصــر فــي التعــدي الجســدي  ــاً. يعتقــد البعــض أن الاعت مســيئة مــا تعدي
المباشــر وحســب، ولكــن المفهــوم يشــمل كذلــك التعــدي غيــر المباشــر علــى 

المســاحة الشــخصية. 

الاعتداء والقوة: 
لا يشــترط وجــود هرميــات قــوى واضحــة بيــن المعتــدي أو المعتديــة والمعتــدى 
عليهــم-ن. قــد تظهــر تلــك الاعتــداءات مــن أطــراف قــد لا يحتلــون مكانــة أعلــى 

بحســب هرميــات القــوى مــن المعتــدى عليهــم-ن. 
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لتجنــب تعــدي حــدود المســاحة الشــخصية مــن المهــم ســؤال الطــرف الآخــر 
إذا كان مــن الممكــن الاقتــراب منهــم-ن أو دخــول بيوتهــم-ن أو غرفهــم-ن أو 

مكاتبهــم-ن أو الاتصــال بهــم-ن فــي أوقــات معينــة. 

ويمكــن التفكيــر بالمســاحة الشــخصية بشــكل غيــر مــادي كذلــك، فيمــا يتعلــق 
فــي حــدود المواضيــع التــي نناقشــها أو الأســئلة الشــخصية التــي نســألها. 

يجب أن يكون الشخص المقابل مرجعيتنا في فهم المساحة الشخصية. 

ملاحظة: 
لا يمكننــا حصــر الموافقــة والايجــاب والقبــول فــي الكلمــات الصريحــة فقــط، 
المباشــر  الرفــض  المقابلــة  الأطــراف  تســتصعب  الأحيــان  بعــض  ففــي 
بســبب هرميــات فــي القــوى أو ظــروف معينــة، وفــي تلــك المواقــف قــد لا 
تكــون الموافقــة أو الرفــض صريحــة وقــد تعتمــد علــى قراءتنــا للمؤشــرات 
غيــر اللفظيــة، كالصمــت أو تغيــر لــون الوجــه أو تغيــر لغــة الجســد أو الدمــوع 

وغيرهــا مــن المؤشــرات غيــر اللفظيــة.
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أنواع مختلفة للاعتداءات

1.2.4 الاعتداءات الجنسية 

هــي التعــدي أو محاولــة التعــدي المتعمــدة علــى المســاحة الشــخصية بشــكل 
جنســي لشــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص، مــن خــلال الفــرض أو الاكــراه 
أو التعنيــف أو التهديــد أو التخويــف. ولا يشــترط أن يكــون التعــدي اغتصابــاً 
لكــي يتــم اعتبــاره اعتــداء جنســي، كمــا لا تشــترط تعريــة الأجســاد ليكــون التعــدي 

جنســياً. 

2.2.4 الاعتداءات الجسدية

هــي التعــدي أو محاولــة التعــدي المتعمــدة علــى جســد شــخص أو مجموعــة من 
الأشــخاص، مــن خــلال الفــرض أو الاكــراه أو التعنيــف أو التهديــد أو التخويــف. 
ــد وغيرهــا  ــركل أو اســتخدام الجســد للتهدي وقــد يشــمل الضــرب والرفــس وال

مــن الممارســات المؤذيــة أو غيــر المرغــوب فيهــا جســدياً.

الموافقــة.  دون  لأغــراض جنســية  آخــر  مثــال:             ملامســة شــخص 
إيــلاج  أو  الجنســية  الأعضــاء  خــلال  مــن  القســري  الإيــلاج 
معــدات وأجهــزة، عــن طريــق المهبــل أو فتحــة الشــرج أو 

الفــم. 
تأثيــر المخــدرات والكحــول، إذا  الممارســة الجنســية تحــت 
كان أثرهــا مغيبــاً للعقــل ومقوضــاً لقــدرة الطــرف الآخــر علــى 

إعطــاء موافقــة صريحــة.
التعذيب بطرق جنسية أو تعذيب الأعضاء الجنسية. 

فرض ممارسة الجنس دون موافقة )ينطبق على الأزواج(.
فــرض ممارســات جنســية معينــة مثــل ملامســة أو مداعبــة 

الأعضــاء الجنســية للمعتــدي-ة. 

أمثلة:                           اعتداء رجل في الشارع على رجل آخر. 
ضــرب مســتفيدة لعامــل فــي القطــاع الإنســاني تعبيــراً 	 

عــن احباطهــا لشــح المعونــات. 
فرد العضلات كإيحاء بالتهديد. 	 
الطرق على الأثاث أو الجدران كتعبير عن الغضب. 	 
التعــدي علــى المســاحة الجســدية مــن خــلال التلاصــق 	 

دون موافقــة صريحــة مــن الطــرف الآخــر. 
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3.2.4 الاعتداءات اللفظية

هــو التعــدي والتهجــم علــى شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص مــن خــلال 
آخــر  أو شــجب شــخص  إهانــة  أو  انتقــاد  ذلــك  ويشــمل  والكلمــات،  الألفــاظ 
بشــكل عنيــف أو مــن خــلال التعبيــر عــن الغضــب بعدوانيــة أو صــوت عالــي، كمــا 

قــد يشــمل التهديــد بالاعتــداء الجســدي أو الجنســي. 

أمثلة: 
التهديد بالاغتصاب. 	 
الشتم والقدح والذم والإهانات. 	 
رفع الصوت واستخدامه كوسيلة تخويف.	 
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3.4 التحرشات أو المضايقات 

لوصــف  العربيــة  باللغــة  الناطقــة  الــدول  فــي  التحــرش  مصطلــح  يســتخدم 
والاعتــداء  الاســتغلال  تتضمــن  التــي  المُســيئة  الممارســات  مــن  كبيــر  عــدد 
والتنمــر أو الاســتقواء. ويشــكل هــذا فــي بعــض الأحيــان عقبــات فــي تحديــد 
نوعيــة الممارســة التــي تعــرض أو تعرضــت لهــا المعتــدى عليــه أو عليهــا. وقــد 
وجدنــا أنــه فــي بعــض الأحيــان يتســبب هــذا اللغــط اللغــوي فــي افــلات الجنــاة 
مــن العقــاب وعــدم التطــرق للإشــكاليات الجذريــة أو المرتبطــة بمنظومــات 
الإدارة التــي ســمحت أساســاً فــي حــدوث التحــرش أو أي شــكل مــن أشــكال 

المســيئة.  الممارســات 

وعلــى ذلــك، فــي هــذه الأداة نحــاول تفكيــك هــذه المصطلحــات بشــكل دقيــق 
لكــي نتمكــن مــن تســمية الممارســات المســيئة بمســمياتها، ولكــي نطابــق 
طبيعــة الممارســة مــع الكلمــات المســتخدمة لوصفهــا. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
لا يمكننــا حصــر التحرشــات والمضايقــات بتلــك التــي لهــا طابع جنســي وحســب، 
إذ أن هنالــك عــدد واســع مــن الممارســات التــي قــد تنــدرج تحــت التحرشــات 
والمضايقــات التــي لا تأخــذ طابعــاً جنســياً بالضــرورة. هــذا ونميــز التحرشــات أو 
المضايقــات عــن الاســتقواء أو التنمــر أن التنمــر يعتبــر متكــرراً وممنهجاً بشــكل 

أكبــر، بينمــا قــد تحصــل التحرشــات أو المضايقــات لمــرة واحــدة. 

ويختلــف التحــرش والتنمــر عــن الاعتــداءات إذ أن التحــرش قــد يشــمل الاعتــداء 
فــي بعــض الأحيــان، ولكنــه يشــمل كذلــك ممارســات أخــرى لا يغطيهــا الاعتــداء 

مثــل تقديــم الايمــاءات الضمنيــة والجنســية غيــر المرغــوب فيهــا. 

فلنبدأ بتعريف التحرشات أو المضايقات: 

غيــر  الُمســيئة  الممارســات  مــن  مجموعــة  والمضايقــات  التحرشــات  تعتبــر 
يشــترط  ولا  والمتلقيــة،  المتلقــي  بطبيعتهــا  تهــدد  والتــي  فيهــا،  المرغــوب 
ــن فــي القــوى بيــن  تكــرار هــذه الســلوكيات لاعتبارهــا تحرشــاً ولا يشــترط التباي
المتحــرش أو المتحرشــة والمعتــدى عليهــم-ن لكــي يتــم اعتبــار الســلوكيات 
تلــك مضايقــات أو تحــرش. بالإضافــة إلــى ذلــك، علــى عكــس التنمــر، لا يُشــترط 
بالتحــرش الاســتهداف، ولكــن قــد يتــم بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، بحيــث 
تخلــق جــواً مــن الضيــق والثقــل وعــدم الشــعور بالأمــان، فقــد تحــدث التحرشــات 
والمضايقــات مــن خــلال توجيــه الــكلام لشــخص آخــر علــى ســبيل المثــال. وقــد 
يحــدث التحــرش وجهــاً لوجــه أو مــن خــلال اســتخدام طــرف ثالــث أو مــن خــلال 

وســائل التواصــل الافتراضيــة أو الالكترونيــة. 
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أنواع التحرش والمضايقات: 

1.3.4 التحرشات أو المضايقات الجسدية: 

هــي أي ممارســة أو ســلوك أو تصــرف مُســيء وغيــر مرغــوب فيــه قــد يتعــرض 
ــر  ــع جســدي، مباشــر أو غي ــه شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص ولهــا طاب ل

مباشــر. 

أمثلة: 
اللمس الذي يحتوي على طابع جسدي تهديدي/تخويفي.	 
التربيت على الرقبة أو الكتف أو أي منطقة جسدية لها طابع تهديدي. 	 
الملامسة الجسدية غير المرغوب فيها بكافة أشكالها. 	 
النظرات التهديدية والايماءات الجسدية التهديدية. 	 
استخدام أدوات أو معدات أو أسلحة توحي بتهديد جسدي. 	 
الملاحقة والمطاردة والتعدي على المساحة الشخصية بكافة أشكالها. 	 
التهديدات الجسدية المباشرة للتسبب في أذى أو ضرر. 	 
تخريب الممتلكات. 	 

2.3.4 التحرشات أو المضايقات اللفظية: 

هــي أي ممارســة أو ســلوك أو تصــرف مُســيء وغيــر مرغــوب فيــه قــد يتعــرض 
لــه شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص مــن خــلال الألفــاظ والكلمــات، وقــد 

تكــون مباشــرة أو غيــر مباشــرة. 

أمثلة: 
أو 	  الجســد  ناحيــة  موجهــة  تكــون  وقــد  فيهــا،  المرغــوب  غيــر  التعليقــات 

عليهــم-ن.  المعتــدى  موقعيــة  أو  المواصفــات  أو  الشــكل 
الإهانــات والشــتائم واســتخدام ألفــاظ غيــر مقبولــة أو غيــر مرغــوب فيهــا 	 

مــن قبــل المتلقــي أو المتلقيــة. 
جميــع أشــكال الاعتــداءات اللفظيــة وتتضمــن رفــع الصــوت بهــدف التهديد 	 

أو التخويــف أو الاقصــاء.  
التعليقات النقدية غير البناءة. 	 
ــة تحمــل فــي 	  ــكات أو مــزاح أو مداعب ــرد علــى شــكل ن التعليقــات التــي قــد ت

طابعهــا نبــرة تميزيــة أو تهكميــة أو اســتهزاء. 
التعليقــات غيــر المباشــرة والموجهــة ناحيــة شــخص مــا، مــن خــلال توجيــه 	 

الــكلام لأشــخاص حيادييــن أو حياديــات )تســميع الحكــي(.

مــن المهــم التذكيــر أننــا قــد نتســبب بمضايقــات لأشــخاص آخريــن وأخريــات 
حتــى لــو كنــا نســتخدم أجمــل الكلمــات عــن طريــق اســتخدام أســلوب تهكمــي 

أو اســتهزائي. 
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مثــال:               ســلمت إحــدى الموظفــات منتجــاً كان مطلوبــاً منهــا. بعــد 
عــدة ســاعات نادتهــا إحــدى زميلاتهــا، وفــي وجههــا نظرة ســوء 
وقالــت لهــا: والله برافــو عليــك، بعــد كل هالوقــت يطلــع هيــك 

منتــج، والله يعطيــك العافية. 

فــي مثــل تلــك الحــالات، علينــا إعطــاء الأولويــة فــي التشــخيص 
للمتلقــي أو المتلقيــة لهــذه المضايقــة اللفظيــة. إذ تعكــس 
هــذه الحــالات عدوانيــة ســلبية قــد يصعب تســميتها علــى أنها 

مضايقــة أو تحــرش مــن قبــل طــرف آخــر. 

التحرشات والمضايقات الانتقامية: تعريف 
هــي الســلوكيات الُمســيئة غيــر المرغــوب فيهــا والتــي قــد تحــدث كانتقــام مــن 
الطــرف المُتلقــي. وقــد تأخــذ التحرشــات والمضايقــات الانتقاميــة أي شــكل مــن 
أشــكال المضايقــات ســواء كانــت جســدية أو لفظيــة أو جنســية أو قــد تظهــر علــى 
شــكل تنمر واســتقواء. قد تظهر هذه المضايقات والتحرشــات في أماكن العمل 

كالتالي: 
)1( يشتكي موظف أو تشتكي موظفة على شخص آخر في مكان العمل. 

)2( يعلم المُشتكى عليه مَن مِن زملائه وزميلاته تقدم بالشكوى. 
)3( يقــوم المُعتــدي بالانتقــام مــن خــلال مضايقــات وتحرشــات أخــرى لكــي 

يمنــع زمــلاؤه مــن رفــع المزيــد مــن الشــكاوى. 
بهذا الشكل يكون هذا النوع من المضايقات والتحرشات انتقامياً.

3.3.4 التحرشات أو المضايقات الجنسية: 

هــي أي ممارســة أو ســلوك أو تصــرف مُســيء لــه طابــع جنســي وغيــر مرغــوب 
فيــه قــد يتعــرض لــه شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص لهــا بشــكل مباشــر أو 
غير مباشــر، وقد يتضمن ذلك الســلوكيات الغير جسدية-جنســية والســلوكيات 

اللفظيــة التــي قــد توحــي بطابــع جنســي، ولا يمكــن تصنيفهــا كاعتــداء. 

أمثلة: 
مشاركة صور أو فيديوهات أو تسجيلات لها طابع جنسي. 	 
التعليقات والنكات والأسئلة الجنسية. 	 
اللمس لغايات جنسية. 	 
الايمــاءات والايحــاءات الجنســية الضمنيــة، مثــل الغمــز أو النظــر المطــول 	 

فــي العيــون. 
بعض الحركات الجسدية التي تحتوي على معاني جنسية. 	 
تقديم الهدايا والأغراض بهدف التقرب الجنسي. 	 
وتتضمــن 	  جنســية،  لأغــراض  الشــخصية  الأفــراد  مســاحة  علــى  التعــدي 

الشــخص.  فــي  الخــاص  الوقــت  الشــخصية  المســاحة 
الإصرار على طلب المواعدة على الرغم من الرفض المتكرر.	 
المغازلة غير المرغوب فيها.	 
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4.4 التنمر أو الاستقواء

فلنبدأ بتعريف التنمر أو الاستقواء. 

هــو أي ممارســة أو ســلوك أو تصــرف مُســيء موجــه مــن قبــل فــرد أو مجموعــة 
مــن الأفــراد ناحيــة شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص. ويمكــن اعتبــار التنمــر 
شــكلًا مــن أشــكال التحــرش أو المضايقــات، ولكنــه يعتبــر أكثــر تكــرار ومنهجيــة 
ويتميــز  وحســب.  عليــه  التعــدي  لا  الآخــر  الطــرف  شــأن  تقليــل  إلــى  ويهــدف 
التنمــر بالاســتهداف لشــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص، بينمــا قــد تحــدث 
ــر  المضايقــات والتحــرش دون توفــر شــرط الاســتهداف. عــادة مــا يشــعُر المتنمِّ
ــرة أو المُســتقوي أو المُســتقوية بقــوة بشــكل معيــن علــى الطــرف  أو المتنمِّ
ف، قــد تكــون تلــك القــوة علــى شــكل ســلطة أو علــى شــكل قــوة  المُســتَهدَّ
جســدية أو اجتماعيــة أو عاطفيــة. وقــد يحــدث التنمــر وجهــاً لوجــه أو مــن خــلال 
اســتخدام طــرف ثالــث أو مــن خــلال وســائل التواصل الافتراضيــة أو الالكترونية.

يمكننــا معرفــة إذا مــا كانــت ممارســة مــا تعتبــر تنمــراً أو اســتقواء مــن خــلال 
تحديــد أي مــن العناصــر التاليــة: 

التكرار.	 
المنهجية.	 
التصعيد في العدوانية. 	 
التفاوت في القوى بين المعتدي والمعتدى عليهم-ن )علينا التفكير 	 

بالقوى بشكل شامل(. 
الاستهداف. 	 

أنواع التنمر أو الاستقواء: 

1.4.4 الاستقواء الجسدي: 

هــو أي ممارســة أو ســلوك أو تصــرف مُســيء لــه طابــع جســدي موجــه مــن 
قبــل فــرد أو مجموعــة مــن الأفــراد بشــكل يســتهدف شــخص أو مجموعــة مــن 
ــر متكــرراً وممنهجــاً ويعكــس تفــاوت فــي القــوة الجســدية  الأشــخاص. ويعتب
أو الفيزيائيــة بيــن المعتــدي-ة أو المعتــدى عليهــم-ن. وقــد تكــون تلــك القــوة 

ــال.  ــى الســلاح علــى ســبيل المث ــة إل جســدية أو قــد يكــون ســببها الوصولي
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أمثلة- إذا اتسم الفعل بالتكرار:

الضرب والقرص والعض واللكم والدفع والدفش وغيرها من الســلوكيات 	 
الجسدية المُسيئة. 

الإشــارات الجســدية التــي تهــدف إلــى التقليــل مــن الشــأن أو التهديــد أو 	 
الشــجب. 

نظــرات الأعيــن غيــر المريحــة والهادفة إلى تقليل شــأن شــخص أو مجموعة 	 
من الأشخاص. 

سرقة الممتلكات وتخريبها. 	 
التعــدي علــى المســاحة الشــخصية المكانيــة أو الجســدية )دخــول المكتــب 	 

عنــوة أو دون إذن(. 

2.4.4 الاستقواء اللفظي: 

هــو أي لفــظ مُســيء وغيــر مرغــوب فيــه موجــه مــن قبــل فــرد أو مجموعــة مــن 
الأفــراد بشــكل يســتهدف شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص وقــد يقلــل مــن 
شــأنهم-ن. بينمــا قــد يكــون الاســتقواء اللفظــي متكــرراً وممنهجــاً، إلا أنــه قــد لا 

يعكــس بالضــرورة تفاوتــاً بالقــوى بيــن المعتــدي أو المعتــدى عليهــم-ن.

أمثلة:
الشــتائم والإهانــات والانتقــاد الــذي يهــدف إلــى تهديــد أو تقليــل مــن شــأن 	 

ف.  المُســتَهدَّ
التهديد اللفظي المتكرر والممنهج. 	 
الصراخ في وجه شخصٍ ما أو التحدث معهم-ن بنبرة بفظاظة ولؤم. 	 
الاستهزاء بصوت شخص ما أو بطريقة كلامه. 	 
بــة بهــدف التقليــل مــن 	  نعــت الأشــخاص بكلمــات نابيــة أو مُعيبــة أو مُعيِّ

الشــأن. 
السخرية والإغاظة والضحك على شخص أو مجموعة من الأشخاص. 	 
الاستهتار بأفكار وكلمات وآراء شخص آخر. 	 
المقاطعة بشكل متكرر وممنهج. 	 
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التقليل من الشأن: تعريف

وخبيثــة  ماكــرة  فهــو محاولــة  ذاتــه  بحــد  إســاءة  الشــأن  مــن  التقليــل  يعتبــر 
وتدريجيــة للتقليــل مــن فعاليــة أو قــوة أو قــدرة أو شــكل أو أفــكار أو آراء أو 
اختيــارات أو تفضيــلات شــخصٍ آخــر بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. عــادة مــا 
يكــون التقليــل مــن الشــأن أحــد أهــداف التنمــر أو الاســتقواء، فهــو يقلــل مــن 
شــأن القــوة والوكالــة عــن شــخص أو مجموعــة مــا ويرفــع مــن شــأن آخــر. كمــا 
يمكننــا اعتبــار التقليــل مــن الشــأن نوعــاً مــن أنــواع الإســاءات العاطفيــة، وفــي 
بعــض الأحيــان يســتخدم للتغطيــة علــى إســاءات أخــرى. فكثيــراً مــا نــرى أن 
المعتديــن والمعتديــات يلجــؤون للتقليــل مــن شــأن الطــرف الآخــر مــن خــلال 
تشــكيكهم-ن بقدراتهــم-ن ومهاراتهــم-ن وآرائهــم-ن ومشــاعرهم-ن والتلاعــب 
بواقعهــم-ن، وبالتالــي تبريــر الإســاءة. علــى ســبيل المثــال، تشــعر الكثيــرات مــن 
ضحايــا العنــف الحميمــي أنهــا كانــت تســتحق الإســاءة والتعنيــف وعــادة مــا 
ينتــج ذلــك الشــعور بســبب سلســلة مــن الإســاءات الأخــرى التــي شــككتها فــي 

ــى تقييمهــا لذاتهــا.  ــرت عل ــي أث حقيقتهــا وواقعهــا وبالتال

كيف يمكننا تحديد إذا ما كنا نتعرض للتقليل من الشأن؟
تعــرض 	  علــى  العمــل  أماكــن  فــي  عــام  بشــكل  النميمــة  وجــود  يــدل  قــد 

الشــأن.  مــن  للتقليــل  أحدهــم-ن 
يحــاول الذيــن واللواتــي يقللــون مــن شــأن غيرهــم-ن زرع أفــكار ســلبية عــن 	 

طبيعــة العمــل وعــن بعــض الأشــخاص دون حــق. 
يســعى الذيــن يحاولــون التقليــل مــن شــأن الآخريــن والأخريــات إمــا مــن خــلال 	 

الاســتيلاء علــى كــدح غيرهــم-ن أو مــن خــلال لــوم الفشــل علــى الآخريــن 
والأخريــات. 

يحــاول الذيــن واللواتــي يســعون إلــى تقليــل شــأن الآخريــن والأخريــات مــن 	 
خــلال الاســتقواء المعرفــي أو التقليــل مــن شــأن أفــكار ومقترحــات الآخريــن 

والأخريــات أو تصحيحهــم-ن بأســلوب غيــر بنــاء. 
يحــاول الذيــن واللواتــي يســعون إلــى التقليــل مــن شــأن الآخريــن والأخريــات 	 

إخفــاء معلومــات هامــة عــن زميلاتهــم وزملائهــم، وقــد يحاولــون ايقاعهم-ن 
فــي أخطــاء، مثــل عــدم التبليــغ عــن موعــد اجتمــاع مهــم. 

يســعى الذيــن يحاولــون التقليــل مــن شــأن الآخريــن والأخريــات إلــى اقصــاء 	 
ضحيتهــم-ن أو حجــب معلومــات عنهــم-ن تتعلــق فــي مناســبات اجتماعيــة 

أو اجتماعــات أو بعــض المهــام فــي العمــل. 
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3.4.4 الاستقواء غير المباشر: 

هــو اســتهداف شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص بشــكل ممنهــج ومتكــرر 
بهــدف تهديدهــم-ن أو التقليــل مــن شــأنهم-ن مــن خــلال اســتخدام أطــراف 

ــر مباشــرة.  أخــرى وطــرق غي

أمثلة: 
فة. 	  نشر الاشاعات والكذب عن الشخص أو المجموعة المُستَهدَّ
الاقصــاء مــن مجموعــات ومســاحات معينــة والحرمــان مــن الفــرص مثــل 	 

الترقيــات أو التدريبــات أو النشــاطات. 
ــل 	  ــات والفيديوهــات المُصممــة لإحــراج شــخص مــا والتقلي الصــور والكتاب

مــن شــأنهم-ن. 
التعدي على الخصوصية. 	 
الســعي نحــو إفشــال شــخص أو مجموعــة مــن خــلال اثقــال كاهلهــم-ن 	 

بالعمــل أو تشــريط مواعيــد تســليم مســتحيلة. 
الاستيلاء على الكدح أو المنتجات أو الأفكار أو الآراء. 	 
أو 	  مــآزق  فــي  الأشــخاص  مــن  مجموعــة  أو  شــخص  لإيقــاع  التخطيــط 

مشــاكل.
تخريب العلاقات ما بين أشخاص في العمل أو خارج إطار العمل. 	 
العدوانية السلبية. 	 
اشعار الموظفين والموظفات بانعدام الأمان الوظيفي. 	 

4.4.4 التنمر الالكتروني أو الافتراضي: 

هــو اســتهداف شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص بشــكل ممنهــج ومتكــرر 
التواصــل  وســائل  أو  الانترنــت  عبــر  )أي  الافتراضيــة  المســاحة  خــلال  مــن 
ــاً نســبياً، إذ تطــور مــع التطــور  ــوع مــن التنمــر حديث ــر هــذا الن ــة(. يعتب الإلكتروني

التكنولوجــي لوســائل التواصــل، ولكنــه عــادة مــا يأخــذ عــدة أشــكال. 

أمثلة: 
مقبولــة 	  غيــر  رســائل  ارســال  أو  مناشــير  ونشــر  شــخص  هويــة  انتحــال 

باســمهم-ن. 
استخدام كلمات تحريضية أو بذيئة هدفها إثارة شجار عبر الانترنت. 	 
نشــر معلومــات خاصــة أو كاذبــة عــن أشــخاص مــا علــى الانترنــت بهــدف 	 

الفضــح. 
اقصــاء أشــخاص أو مجموعــات معينــة مــن مســاحات افتراضيــة لهــم-ن 	 

الحــق بالتواجــد فيهــا. 
المطــاردة والملاحقــة عبــر وســائل التواصــل الإلكترونيــة مــن خــلال الرســائل 	 

والمكالمــات أو التعليقــات غيــر المرغــوب فيهــا.
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5.4.4 الاستقواء المعرفي: 

هــو اســتخدام المعرفــة أو ادعــاء المعرفــة بشــكل فوقــي أو عدوانــي يهــدف إلــى 
التقليــل مــن شــأن معرفــة أو ممارســات شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص، 
واعتبارهــا دونيــة أو لا ترتقــي إلــى مســتوى مُدعــي أو مُدعيــة المعرفــة، إذ أنهــم-ن 
يشــعرون أنهــم-ن ليســوا بحاجــة إلــى التعلــم لاعتقادهــم-ن أن لديهــم-ن معرفــة 

مطلقة. 

أمثلة: 
تجاهــل آراء وأفــكار الطــرف الآخــر ووصفهــا بأوصــاف تقلــل مــن شــأنها، 	 

مثــل إزاحــة الوجــه عنــد تحــدث الطــرف الآخــر أو إشــارات بالأعيــن. 
تجنــب نقــاش الأفــكار ذاتهــا مــن خــلال اللجــوء إلــى وصفهــا بعــدم الصحــة أو 	 

اســتخدام كلمــات مُســيئة للــرد عليها. 
صلــب 	  فــي  الخــوض  دون  الآخــر  الطــرف  لتســكيت  أوصــاف  اســتخدام 

لا  أو  نســوية  لســت  أو  الموضــوع؟  فــي  خبيــر-ة  لســت  مثــل:  الموضــوع، 
أنــا.  أحملهــا  التــي  الشــهادة  تحمــل 

التقليــل مــن مصداقيــة الشــخص الآخــر فــي أدق التفاصيــل. مثــل: لكنــك 	 
دائمــاً مخطــئ-ة. 

الــرد مــن خــلال الســؤال بشــكل تهكمــي يهــدف إلــى التقليــل مــن شــأن 	 
معرفــة الغيــر، لا بغايــة الفهــم والاســتماع والتعلــم. مثــل ســؤال الأســئلة 
التاليــة لا بهــدف الاســتماع: هــل لديــك أي دراســة يمكنــك اقتباســها؟ هــل 

قــرأت عــن الموضــوع؟ 

ملاحظة:
ليــس بالضــرورة أن يتــم التحــرش والاســتقواء أو التنمــر وجهــاً لوجــه وحســب. 
الرســائل والهاتــف والرســائل  التواصــل المكتــوب مثــل  وإنمــا قــد تشــمل 
الإلكترونيــة وقــد تشــمل بعــض الأدوات الرقابيــة التــي تسُــتخدم مــن قبــل 
المشــرفين والمشــرفات فــي بعــض الأحيــان مثــل مراقبــة أجهــزة الحاســوب 
أو الهواتــف أو فــرض رقابــة بالكاميــرات فــي مكاتــب الموظفيــن والموظفــات. 
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الاستقواء النسوي: 

الــذي  الاســتقواء  أنــواع  مــن  نوعــاً  هنالــك  أن  البحــث  خــلال  مــن  معنــا  تبيــن 
يســتخدم للتهــرب مــن المســؤولية وكوســيلة للتســكيت تحديــداً فــي الإطــارات 
توصيــف  فــي  الاســتقواء  مــن  النــوع  هــذا  ويتجلــى  نســوية.  أنهــا  تدعــي  التــي 
أشــخاص وممارســات وأفــكار معينــة باللانســوية مدعيــن ومدعيــات أنهــم-ن 

واصــلات إلــى المعرفــة النســوية المثلــى. 

الرجــال  ضــد  أحيــان  فــي  وتســتخدم  شــائعة  الممارســة  تلــك  وجدنــا  لقــد 
المنخرطيــن فــي الحــراك النســوي، كمــا تســتخدم ضــد النســاء اللواتــي يُعبــرن 
عــن رغبتهــن بالالتــزام بتقاليــد دينيــة، مثــل لبــس الحجــاب، أو حتــى ضــد النســاء 
اللواتــي يرغبــن بالــزواج أو الانجــاب أو اللواتــي يرغبــن بتبنــي أدوار اجتماعيــة تعتبــر 
تقليديــة مثــل الاعتنــاء بالأطفــال أو تعــداد النســل. ففــي بعــض الأحيــان توصــم 
النســاء اللواتــي يرغبــن بتعــداد النســل بأوصــاف بشــعة وصلــت إلــى حــد مطالبــة 
بعــض مدعيــات النســوية بالتعقيــم القســري للنســاء الفقيــرات واللاجئــات. 
والعابــرات  العابريــن  علــى  التنمــر  الاســتقواء  مــن  النــوع  هــذا  يشــمل  وقــد 
واقصائهــم-ن علــى اعتبــار أن هوياتهــم-ن الجندريــة مناقضة لمفاهيم النســوية. 
عــادة مــا يكــون هــذا الاســتقواء مبنيــاً علــى الايمــان الخاطــئ بــأن للنســوية شــكلًا 
واحــداً علــى جميــع النســاء اتباعــه، فيقــع البعــض فــي فــخ القــاء الأحــكام ورمــي 
التهــم والمــزاودات ويخلــق خطابــاً نخبويــاً حــول ماهيــة النســوية والممارســات 
النســوية، بــدلًا مــن الانخــراط فــي نقاشــات بنــاءة تبنــي علــى معانــي النســوية، ولا 

تجعــل منهــا مجــرد تصنيــف وهمــي.

 وعلــى الرغــم مــن إشــكاليات الخطــاب النســوي فــي المنطقــة الناطقــة باللغــة 
أنهــا ليســت  الحــذر فيمــا يخــص وصــم تصرفــات علــى  العربيــة إلا أن علينــا 
نســوية، فلــم تجلــس جميــع النســويات معــاً لكــي يخرجــوا بإطــار نســوي واحــد 
وموحــد يتبعــه الجميــع. فمــن المهــم النظــر إلــى الخطــاب النســوي علــى أنــه 
فــي عمليــة تطــور مســتمر، تحــدث مــن خــلال نقاشــاتنا فــي الأمــور الشــائكة 
والتناقضــات دون القــاء الأحــكام أو منــح الأوســمة لبعضنــا البعــض، فالنســوية 
كفكــر سياســي لهــا مــدارس مختلفــة فــي كل أنحــاء العالــم. وهنالــك فــارقٌ 
شاســع مــا بيــن الخــوض فــي نقاشــات تتعلــق بماهيــة النســوية، واســقاط 
اتهامــات عــدم النســوية علــى البعــض لمجــرد عــدم رضانــا عــن نمــط حياتهــم-ن 
الــذي اختــاروه أو المنهجيــة النســوية التــي قــرروا اتباعهــا. فعلــى ســبيل المثــال، 
إن النقــاش فيمــا إذا كان إطــار نســوي ملائمــاً أم لا لعمــل أو ســياق معيــن، 
الــذي يســتخدم الكلمــة كهويــة، وكأن لهــا  يختلــف عــن الاســتقواء النســوي 

معاييــر واضحــة ومحــددة فقــط. 
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أمثلة على الاستقواء النسوي: 

لتجنــب المســاءلة تتهــم موظفــة مؤسســتها علــى أنهــا غيــر نســوية 	 
ومُســيئة عنــد ســؤالها عــن ســبب تأخرهــا فــي تســليم العمــل. 

تتهــم امــرأة أخــرى بعــدم النســوية لأنهــا قــررت الانجــاب أو الارضــاع أو 	 
التوقــف عــن العمــل للاعتنــاء بالأطفال.

“لا تتحدث عن الفلسفة النسوية فأنت رجل ولن تفهم.”	 
“لا أصدق أنك نسوية فأنت ترتدين الحجاب.”	 
تهــرب بعــض الرجــال مــن المســاءلة فيمــا يخــص تحرشــات جنســية 	 

علــى أســاس ادعــاء أنهــم نســويون.  
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5.4 أشكال مختلفة للتمييز

الاســتغلال  وأشــكال  تعريفــات  الســابقة  الأقســام  فــي  اســتعرضنا  بينمــا 
والاعتــداءات والتحرشــات أو المضايقــات والتنمــر أو الاســتقواء، لــم نتطــرق 
لبعــض الممارســات المُســيئة المبنيــة علــى التمييــز بعــد. مــن المهــم الإشــارة 
أن جميــع الممارســات المُســيئة التــي ذكرناهــا قــد تكــون مبنيــة علــى التمييــز 
ضــد فئــات مجتمعيــة معينــة. نســتعرض فــي هــذا القســام الصفــات الرئيســية 
للمجموعــات أو الفئــات التــي قــد تكــون مُعرضــة للتمييــز الــذي قد يتجلــى بالعنف 
والممارســات المُســيئة، فعــادة يتعــرض للاســتغلال والاعتداءات والتحرشــات 

والاســتقواء فئــات مجتمعيــة مهمشــة وغيــر مهيمنــة. 

1.5.4 التمييز المبني على العرق أو اللون أو الإثنية

أو  لأعــراق  ينتمــون  أفــراد  المســيئة  الممارســات  مــن  العديــد  تســتهدف 
مجموعــات إثنيــة معينــة أو مختلفــة فــي لــون البشــرة ويشــمل هــذا الأقليــات 
اللغويــة أو غيــر المتكلمــة باللغــة العربيــة فــي المنطقــة. وقــد يظهــر التمييــز 
المبنــي علــى العــرق واللــون فــي مؤسســاتنا بأشــكال مختلفــة، إمــا بشــكل 

تنمــر.  أو  اعتــداء أو مضايقــات  أو  اســتغلال 

فيما يلي أمثلة عن ممارسات قد تولد أذى مبني على العرق أو اللون: 
تعييب لون البشرة الداكن أو استخدام كلمات لوصفه كمختلف.	 
تعييب مجموعات عرقية أو إثنية معينة لعادات وتقاليد لديها. 	 
حد عمل مجموعات عرقية أو إثنية في وظائف محددة. 	 
التمييــز فــي اختيــار الموظفيــن والموظفــات الجــدد بحســب المجموعــات 	 

ــي ينتمــون لهــا.  ــة الت العرقي
الكلمــات المُهينــة فــي إطــارات النــكات والمــزاح والدعابــة والتــي تســتهدف 	 

مجموعــات عرقيــة. 
التعميــم ووصــف مجموعــات عرقيــة أو إثنيــة بالتخلــف أو الرجعيــة أو العنــاد 	 

أو غيرهــا مــن الأوصــاف التــي تقلــل مــن شــأنها. 
التعميــم ووصــم مجتمعــات بأوصــاف جنســية )fetishizing(، مثــل أحجــام 	 

الأعضــاء التناســلية أو الممارســات الجنســية التــي تعتبــر “مختلفــة” أو “غيــر 
معتــادة”. 

اقصــاء المجموعــات والمجتمعــات التــي لا تتكلــم اللغــة العربية من وظائف 	 
أو تجمعــات معينــة لهــم-ن الحق فيها. 

2.5.4 التمييز المبني على الجنسانية 

يظهــر مــن خــلال الممارســات المُســيئة التــي تســتهدف أشــخاصاً بســبب 
اختياراتهــم-ن وتفضيلاتهــم-ن الجنســية والحميميــة والانجابيــة. وقــد يظهــر 
ذلــك فــي عــدة أشــكال ومنهــا الاســتغلال والتنمــر والتحرشــات والاعتــداءات 
يــة عــدم الامتثــال للتوقعــات  والابتــزاز كذلــك. هــذا ويشــمل تعريفنــا للامعيار
المغايِــرة، يــة  للمعيار الخاضعــة  و/أو  البطريركيــة  والجنســية  يــة  الجندر
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 بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر مــن يعرّفــون أنفســهم-ن كمثلييــن 
ومثليــات ومزدوجــي ومزدوجــات الميــول الجنســية وعابريــن وعابــرات جندريًــا 

ــات.  وجنســيًا وكويرييــن وكويري

فيما يلي أمثلة عن ممارسات تمييزية مبنية على الجنسانية: 
تعييب النساء اللواتي يمارسن الجنس خارج منظومة الزواج. 	 
تعييب النساء غير الراغبات بالإنجاب. 	 
تعييب الأشخاص الذين يمارسون الجنس مع نفس الجنس. 	 
استخدام كلمات نابية لوصف اللامعياريين واللامعياريات.	 
تعييــب الممارســات والأداءات الجندريــة والجنســية التــي لا تطابــق المعايير 	 

النمطية الســائدة. 

3.5.4 التمييز المبني على العمر

يظهــر هــذا التمييــز فــي الممارســات المُســيئة التــي تســتهدف الأفــراد بحســب 
عمرهــم، وقــد يكــون ذلــك اتجــاه أطفــال أو كبــار فــي الســن أو شــباب وشــابات، 
ولكــن تختلــف تجليــات هــذا التمييــز بحســب المرحلــة العمريــة. هــذا ويعتبــر الأذى 

والضــرر الموجــه ناحيــة الأطفــال دائمــاً نوعــاً مــن أنــواع الاســتغلال. 

أمثلة: 
اقصاء أشخاص من أماكن عمل ووظائف بسبب عمرهم-ن. 	 
التقليل من شأن أشخاص معينين لصغر سنهم )“لما بتبكر بتفهم”(.	 
معاملة الأشخاص الأصغر عمراً وكأنهم-ن أطفال )“التصغير”(. 	 
يتم اقصاء النساء بعد عمر معين من أعمال معينة. 	 
إطــلاق أحــكام اقصائيــة علــى أشــخاص بعــد ســن معيــن )“مــا راح يفهمــوا 	 

علينــا، هــدول مــن جيــل قديــم”(.

4.5.4 التمييز المبني على الاحتياجات العقلية والجسدية الخاصة 

يـــظهر هذا النوع من التمييز في الممارسات المُسيئة التي تستهدف أشخاص 
لديهم-ن احتياجات عقلية وجســدية خاصة أو التي تســتخدم الاحتياجات الخاصة 
كشــتيمة. ولهــذا الأذى عــدة أشــكال منهــا الاســتغلال والمضايقــات والتنمــر 

والاستقواء. 

أمثلة: 
تقليــد طريقــة حركــة شــخص محــدود الحركــة أو أشــخاص لديهــم-ن متلازمة 	 

توريت. 
استخدام كلمات مهينة مثل “متخلف” أو “غبي” أو “مسخ”. 	 
وكأنهــا 	  الخاصــة  والنفســية  والجســدية  العقليــة  الاحتياجــات  اســتخدام 

شــتيمة. 
حرمان ذوي الاحتياجات الخاصة من وظائف معينة. 	 
عدم توفير أماكن يمكن الوصول لها لمحدودي ومحدودات الحركة.	 
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5.5.4 التمييز المبني على الدين والايمان والمعتقد

يظهر هذا في الممارســات المُســيئة التي تســتهدف أشــخاصاً بســبب دينهم-ن 
المواقــف  أو  الأيديولوجيــات  ذلــك  ويشــمل  معتقدهــم-ن،  أو  إيمانهــم-ن  أو 

السياســية. 

أمثلة: 
الدينيــة 	  الأعيــاد  أخــذ  وعــدم  الدينيــة،  الأعيــاد  خــلال  إجــازات  توفيــر  عــدم 

الاعتبــار.  عيــن  فــي  والموظفــات  للموظفيــن 
انعــدام الحساســية ناحيــة اللبــاس والعــادات الدينيــة والاســتهزاء بهــا أو 	 

منعهــا. 
ومســاحات 	  وأعمــال  وظائــف  مــن  معينــة  مجموعــات  واقصــاء  حرمــان 

المعتقــد.  أو  الايمــان  أو  الديــن  بســبب  معينــة 
التعليقــات النمطيــة المهينــة، مثــل وصــم الأديــان أو المتدينيــن والمتدينــات 	 

بالرجعية. 
النــكات والمــزاح والمداعبــة التــي يشــكل محتواهــا اســتهزاء بأديــان أو ايمان 	 

أو معتقــدات معينة. 
التمييــز بحســب اللبــاس والمظهــر الدينــي، عــدم تعييــن المحجبــات فــي 	 

وظائــف معينــة أو فــرض حلــق اللحيــة فــي أماكــن العمــل )“مــا بدهــم ايانــا 
يطلــع شــكلنا مثــل الدواعــش”(. 

أو 	  المعتقــدات  بنفــس  إيمانهــم-ن  عــدم  أشــخاص بســبب  التمييــز ضــد 
لنــا. دينيــة مماثلــة  اتباعهــم-ن لممارســات  عــدم  بســبب 

6.5.4 التمييز المبني على النوع الاجتماعي أو الجندر أو الجنس

يظهــر هــذا النــوع مــن التمييــز فــي عــدة أشــكال، وعــادة يكــون المســتهدف منــه 
الأشــخاص الذيــن لا يلبــون التوقعــات المجتمعيــة لــلأداءات الجندريــة والنســاء. 

أمثلة: 
يتعــرض موظــف لتحرشــات بســبب وظيفــة التمريــض، لأنــه مــن المتوقــع 	 

أن تكــون النســاء فــي هــذه الوظائــف. 
حــد النســاء فــي المؤسســات فــي وظائــف معينــة أو بســلطة محــدودة أو 	 

فــي وظائــف تعتبــر حصريــاً عمــلًا للنســاء. 
عدم إعطاء النساء وظائف إدارية عليا. 	 
أو 	  النســاء  عــن  نمطيــة  صــور  تعتمــد  التــي  والمداعبــة  والمــزاح  النــكات 

الرجــال أو ذوي وذوات الأداءات الجندريــة غيــر المعياريــة، مثــل التعليقــات 
علــى طريقــة النســاء فــي قيــادة الســيارات أو طريقــة مشــي وكلام وحركــة 

الرجــال الذيــن تُقــرأ أجســادهم كناعمــة.
الجندريــة 	  الأداءات  دافعهــا  يكــون  التــي  والتحرشــات  الاعتــداءات  جميــع 

 . للشــخص
اتهــام النســاء بــأن وظائفهــن معطــاةٌ لهــن فقــط بغــرض تحقيــق التمثيــل، 	 

لا بســبب جدارتهــن. 
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7.5.4 التمييز المبني على الطبقة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

طبقاتهــم-ن  بســبب  مســيئة  لممارســات  الأشــخاص  بعــض  يتعــرض 
الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو السياســية، وقــد يأخــذ هــذا الأذى عــدة أشــكال 

الوصــم.  أو  التعنيــف  أو  الاقتصــادي  الاســتغلال  منهــا 

أمثلة: 
اســتخدام الأشــخاص مــن طبقــات اقتصاديــة كادحــة كعمالــة رخيصة وعدم 	 

فتــح بــاب التطويــر المهنــي لهم-ن. 
اجتماعيــة 	  لطبقــات  ينتمــون  الذيــن  الأشــخاص  حيــاة  طريقــة  وصــم 

أو  بالإنجــاب  رغبتهــم-ن  علــى  الأحــكام  اســقاط  مثــل  كادحــة،  واقتصاديــة 
الحياتيــة.  خياراتهــم-ن 

تعنيــف الأشــخاص المنتميــن والمنتميــات لطبقــات سياســية غيــر مهيمنــة 	 
والــذي يأخــذ عــدة أشــكال منهــا الســجن والضــرب وغيرهــا. 

وصــم اختيــارات عمــل النســاء بصفــات تمييزيــة، كوصــم طبيعــة العمــل 	 
بالفوقيــة أو بالدونيــة أو انعــدام الاحتراميــة. 

وصم اختيارات النساء للعمل دون أجر بالدونية الاجتماعية والاقتصادية. 	 
اســتخدام كلمــات لهــا أصــل إثنــي علــى أنهــا واصمــة لوصــف شــخص أو 	 

مجموعــات مــن الأشــخاص مــن طبقات ثقافية واقتصاديــة كادحة مثل كلمة: 
“النــور” أو “الغجــر” أو “القربــاط” أو “الشــوايا”. 

8.5.4 التمييز المبني على الحالة الزوجية أو حالة الرعاية

فــي العديــد مــن الحــالات يكــون دافــع هــذا النــوع مــن التمييــز الحالــة الزوجيــة 
والأرامــل  المطلقــات  النســاء  تتعــرض  المثــال  ســبيل  فعلــى  للشــخص، 
مــن  مختلفــة  لأشــكال  لوحدهــن،  يعشــن  اللواتــي  وخصوصــاً  والعزبــاوات، 
ــة  ــة الرعاي ــز بســبب حال ــز والأذى. كمــا يتعــرض البعــض لتميي التعنيــف والتميي
عنــد  فــون  الموظِّ يتــردد  أطفــالًا  ترعــى  النســاء  كانــت  فــإن  بهــم-ن،  الخاصــة 
توظيفهــم-ن أو فــي حــال كان لأحــد مســؤوليات رعايــة قــد يتهــرب البعــض مــن 

توظيفهــم-ن. 

أمثلة: 
العنف الاجتماعي الذي يشمل الوصمات التي تتعرض لها المطلقات. 	 
الوصوليــة 	  يخــص  فيمــا  المتزوجــات  النســاء  لــه  تتعــرض  الــذي  التمييــز 

العمــل.  ســوق  أو  للوظائــف 
اقصاء المتزوجات أو الأمهات أو المرضعات من التجمعات الاجتماعية.	 
التمييــز ضــد الرجــال الذيــن لا يلبــون التوقعــات المجتمعيــة فيمــا يخــص 	 

إعالــة عائلاتهــم.  
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9.5.4 التمييز المبني على حالة الهجرة والجنسية وحالة المواطنة

تعتبــر حالــة الهجــرة واللجــوء والنــزوح والجنســية وحالــة المواطنــة مــن العوامــل 
التــي قــد يتعــرض بعــض الأشــخاص لجميــع أنــواع التعنيــف مــن خلالهــا، وقــد 

يشــمل ذلــك العنــف الجســدي والاجتماعــي والاقتصــادي والمؤسســاتي. 

أمثلة: 
عدم السماح للاجئين واللاجئات في العمل في دول اللجوء. 	 
عدم توفير خدمات صحية وتعليمية ومالية للمهاجرين والمهاجرات. 	 
التمييــز والعنصريــة الــذي يتعرضــون لــه والــذي يأخــذ عــدة أشــكال منهــا 	 

اللفظــي.  الجســدي ومنهــا 
عــدم توفــر الأوراق الثبوتيــة لعــدد كبيــر مــن الأشــخاص ممــا يخلــق عقبــات 	 

وعوائــق كبيــرة أمامهــم. 
اســتغلال المهاجريــن والمهاجــرات واللاجئيــن واللاجئــات كعمالــة رخيصــة، 	 

وفــي أحيــان للعمــل بالســخرة. 

10.5.4 التمييز المبني على الشكل واللباس والمظهر

أو  شــكلهم-ن  بســبب  والأذى  للتمييــز  الأشــخاص  مــن  العديــد  يتعــرض 
لباســهم-ن أو مظهرهــم-ن، وتشــمل الاســتغلال والاعتــداء والتحرشــات أو 
المضايقــات والتنمــر أو الاســتقواء. وقــد يكــون هــذا التمييــز بحســب الحجــم 
والطــول وطــول الشــعر والشــكل، كمــا قــد يكــون بحســب اللبــاس والمظهــر 

مثــل لبــس الحجــاب وتطويــل اللحيــة. 

أمثلة: 
الاســتهزاء بالنســاء اللواتــي لا يطابقــن معاييــر الجمــال بحســب الثقافــة 	 

ولــون  والطــول  والــوزن  الحجــم  ذلــك  ويشــمل  المهيمنــة،  أو  الســائدة 
الشــعر وغيرهــا.  ونوعيــة  البشــرة 

الاعتداء على النساء المحجبات والرجال ذوي اللحى.	 
“غيــر 	  أنهــا  علــى  توصــف  ملابــس  يختــرن  اللواتــي  النســاء  علــى  الاعتــداء 

 . ” محتشــمة
استخدام كلمات مُسيئة لوصف الأجساد.  	 
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تحليل القوى

لقــد لاحـــظنا أنــه وفــي غالــب ســياقات الحمايــة يتــم تحليــل القــوى بشــكل أحــادي 
الرؤيــة، لا يتطــرق للتعقيــدات والتشــابكات ووجــود أنــواع مختلفــة وغيــر تقليديــة 
أو غيــر ماديــة للقــوى. فعلــى ســبيل المثــال يكــون تحليــل القوة في المؤسســات 
مبنــي فقــط علــى القــوة المعطــاة أو المنصبيــة ولا يأخــذ فــي عيــن الاعتبــار القــوة 

العاطفيــة أو المعرفيــة مثلًا.

هــذا ويلزمنــا تحليــل القــوى عند الاســتجابة للممارســات المســيئة على مســتوى 
المؤسســات والمجموعــات والمبــادرات فــي عدة نواحي. 

كِنُنــا تحليــل القــوى مــن فهــم الثغــرات الهيكلية الموجودة على مســتوى  أولًا: يمَّ
فوجــود  الواحــد،  المجتمــع  أفــراد  بيــن  الموجــودة  تلــك  وتحديــداً  التنظيمــات 
هرميــات فــي القــوى هــو بحــد ذاتــه إحــدى الثغــرات الهيكليــة التــي قــد تســمح 
بالاســتغلال والاعتــداء والتحرشــات والمضايقــات والتنمــر والاســتقواء. وعلــى 
الرغــم مــن عــدم اشــتراط وجــود هرميــات للقــوى لاعتبــار حــالات معينــة اعتــداء 
أو تنمــر أو تحــرش، إلا أن تحليــل القــوى ضــروري لفهــم الثغــرات الهيكليــة التــي 

تســمح لســوء اســتخدام القــوى بالظهــور. 

الضــرر  حــدوث  اســتباق  مــن  المؤسســات  تتمكــن  الفهــم  هــذا  خــلال  ومــن 
ووضــع إجــراءات وعمليــات وأخــذ تدابيــر مــن شــأنها أن تحــد مــن احتماليــة ســوء 

اســتخدام تلــك القــوى. 

كِنُنــا تحليــل القــوى مِــن فهــم ســياق وخلفيــة المعتــدي أو المعتديــة،  ثانيــاً: يمَّ
ولأن غالــب الاســتجابات يجــب أن تســعى إلــى الحــد مــن قــوة المعتــدي، كمــا 

ــر.  يجــب أن تســعى إلــى فهــم الأث

تتمكــن  والمنتهــكات  المنتهكــون  يمتلكهــا  التــي  القــوة  معرفــة  خــلال  مــن 
المؤسســات مــن تخطيــط الإجــراءات التــي ســتتخذها ضدهــم-ن والتــي تتطلــب 
ــا تقييمــاً للمخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا الناجيــن والناجيــات مــن انتقــام أو  من

تهديــدات أو عواقــب أخــرى قــد تتســبب بضــرر لهــم-ن. 

كِنُنــا تحليــل قوانــا الخاصــة مــن المســاءلة الذاتيــة والعكــس الذاتــي  ثالثــاً: يمَّ
والــذي نحتاجــه لتحســين علاقاتياتنــا علــى المســتوى الشــخصي، إذ نؤمــن أن 

التغييــر الاجتماعــي يبــدأ مــن الأفــراد. 

5
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نحتــاج مهــارات تحليــل القــوى والعكــس الذاتــي لكــي نتمكــن مــن الاســتجابة 
للمُمارسات المُسيئة دون أن تؤثر تحيزاتنا واسقاطاتنا على سير العملية، سواء 
كانــت اســتلام شــكوى أو التبليــغ عنهــا أو التحقيــق فيهــا أو التخطيــط للاســتجابة 

لهــا. ولذلــك مــن المهــم أن نــدرك أثرنــا مــن خــلال فهمنــا للقــوى التــي نمتلكهــا. 

ومــن المهــم الإشــارة إلــى أننــا جميعــاً نمتلــك قــوى مختلفــة، ولذلــك تختلــف القــوة 
عــن الســلطة فــي هــذا الإطــار، إذ نعتبــر السُــلطة هــي القــدرة علــى صنــع القــرار 
وإعطــاء الأوامــر وفــرض الطاعــة علــى أشــخاص آخريــن وأخريــات، وبينمــا نمتلــك 
جميعــاً قــوى بدرجــات مختلفــة إلا أن السُــلطة قــد تكــون آتيــة مــن منصــب أو مــن 
مكانــة اجتماعيــة أو مــن قــوة جوهريــة التــي تتمثــل بالشــخصية أو مــن قوة معرفية 

أو لغويــة أو مــن أي شــكل مــن أشــكال القــوى. 

بينمــا نمتلــك جميعــاً قــوى بأشــكال مختلفــة إلا أننــا لا نمتلــك ســلطة بالضــرورة. 
كمــا تحصــل الممارســات المســيئة عندمــا يكــون هنالــك ســوء اســتخدام للقــوة أو 

السلطة. 

ومــن المهــم للغايــة عنــد اجــراء تحليــل للقــوى أخــذ تقاطعيــة القــوى فــي عيــن 
الاعتبــار، ولذلــك علينــا العــزوف عــن قــراءة أنــواع القــوة الــواردة هنا وكأنها منفصلة 
عــن بعضهــا البعــض، وإنمــا تســاعدنا تلــك التصنيفــات علــى فهمهــا بشــكل 
أكثــر شــمولية ودقــة وتســميتها بمســمياتها. بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن المهــم 
ــة فقــط، فعــادة مــا  ــى اختــلاف أشــكالها وكأنهــا فردي عــدم فهــم هــذه القــوى عل
تكــون تلــك مســتمدة مــن الهيكليــات البنيويــة القمعيــة التــي تعطــي قــوة للأفــراد 
بطــرق مختلفــة ولذلــك لا يمكننــا فصــل أنفســنا كأفراد عــن المنظومات القمعية 

وتقاطعاتهــا التــي قــد تعطينــا أو تنــزع عنــا القــوى. 
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1.5 القوة الاجتماعية الرمزية 

ــي هــذه القــوة عــادة مــن  ــة بأشــكال مختلفــة، وتأت نمتلــك جميعــاً قــوة اجتماعي
القيمــة الرمزيــة المعطــاة لنــا بســبب الموقعيــة والمكانــة والمرتبــة الاجتماعيــة. 
وتتفــاوت درجــات القــوى فيمــا بيننــا بحســب مجموعــة مــن العوامــل تتضمــن 
الأمومــة   )3( العمــر،   )2( والسياســية،  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الطبقــة   )1(
والأبــوة والرعايــة، )4( القابليــة الجســدية والعقليــة، )5( الجنــس والجنــدر أو النــوع 
الاجتماعــي، )6( الحالــة الزوجيــة، )7( الديــن والمعتقــد والايمــان، )8( لــون البشــرة، 
)9( العــرق أو الاثنيــة، )10( الجنســية وحالــة المواطنــة، )11( حالــة الهجــرة، )12( 
التحصيــل التعليمــي واللغــوي والمعرفــي، )13( الشــكل واللبــاس والمظهــر، إذ 

تعطــى بعــض هــذه الخصائــص قــوة اجتماعيــة رمزيــة. 

تؤثــر هــذه العوامــل فــي درجــات تأثيرنــا علــى المجتمــع وعلــى الأفــراد مــن حولنــا، 
وفــي بعــض الأحيــان تتحــول هــذه القــوة إلــى ســلطة. 

وجــود هــذه الهرميــات الاجتماعيــة بيــن الأفــراد يخلــق فرصــة لســوء اســتخدام 
القــوى أو الســلطة. ولا يعنــي هــذا بالضــرورة أن الســلطة والقــوة مميزات ســيئة 
أو معيبة للأفراد وإنما ســوء اســتخدامها يؤدي إلى الممارســات المســيئة. وقد 
يفتــح هــذا مســاحة للاســتغلال، ولذلــك مــن المهم تنظيــم هــذه العلاقاتيات من 
خــلال عمليــات وقواعــد ضابطــة علــى مســتوى المؤسســات والعلاقــات الخاصة 

والشخصية. 

أمثلة عن أنواع السلطة الاجتماعية: 

الأب  ومرتبــة  العمــر  فــارق  بحكــم  ابنــه  علــى  اجتماعيــة  الأب ســلطة  يمتلــك 
الاجتماعيــة الرمزيــة ولكونــه المصــدر الأساســي للدخــل فــي الأســرة ممــا يجعلــه 

ــزل.  ــى مســتوى المن ــى عل ــة أعل مــن طبقــة اقتصادي

يمتلك الطبيب سلطة اجتماعية على مرضاه بحكم تحصيله العلمي. 

تمتلــك الأم ســلطة اجتماعيــة رمزيــة علــى ابنتهــا بحكــم فــارق العمــر ومرتبــة 
الأم الاجتماعيــة، ولكنهــا قــد لا تمتلــك ســلطة اقتصاديــة لأن الأب هــو مصــدر 

ــزل.  الدخــل الأساســي علــى مســتوى المن

يمتلــك رجــل الديــن ســلطة اجتماعيــة بحكــم الرتبــة الاجتماعيــة الرمزيــة التــي 
يحظــى بهــا فــي المجتمــع. 

تمتلــك المجموعــات العرقيــة والإثنيــة المُهيمنــة ســلطة اجتماعيــة، مــن خــلال 
تأثيرهــا علــى الخطــاب الســائد فــي الاعــلام وتغلغلهــا فــي مواقــع الســلطة. 

ــي  ــان مــن معان ــر مــن الأحي ــة فــي كثي ملاحظــة: فتســتمد الســلطة الاجتماعي
ــم يبنيهــا المجتمــع.  ــر وقيَّ ــة ومعايي رمزي
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أمثلة على الاستغلال تعكس سوء استخدام السلطة/القوة الاجتماعية: 

أن يفرض الأب على ابنه العمل أو التسول وهو في عمر صغير )عمالة الأطفال(. 	 
أن يســتغل رجــل الديــن مكانتــه الاجتماعيــة للحصــول علــى أمــوال بادعاء أنها 	 

ســتوزع علــى الفقراء.  
أن يســتغل أســتاذ منصبــه ومرتبتــه الاجتماعيــة للضغط علــى طالبة لقضاء 	 

وقــت معه. 
أن يستغل طبيب مرضاه من خلال طلب الهدايا منهم-ن مقابل العلاج. 	 
أن يتم استغلال أقليات عرقية واثنية من جنسيات مختلفة كعمالة رخيصة. 	 
أن يتم وصف ووصم نساء من أعراق واثنيات معينة بأنهن “رخيصات”. 	 

مــن خــلال اســتخدام القــوة الاجتماعيــة، قــد تظهر أنواع مختلفة من الاســتغلال 
مثل الاســتغلال الجنســي والعاطفي والاقتصادي واســتغلال الموارد وغيرها. 

القوة الاجتماعية تزود الجناة بحصانة في الكثير من الأحيان. 

مــن أجــل الحــد مــن الحصانــة التــي يحظــى بهــا الجنــاة عــادةً علينــا إعــادة التفكيــر 
بطــرق لإزالــة الحصانــة عــن أي كان، فمــن منــا معصــومٌ عــن الخطــأ.  

مــن المهــم أن نكــون واعيــن وواعيــات علــى القــوة الاجتماعيــة التــي نمتلكهــا 
والســلطة التــي نحظــى بهــا مــن خلالهــا لكــي لا نُســيء اســتخدامها. 

2.5 القوة الاقتصادية

فــي عالــم تتزايــد فيــه الفجــوة الاقتصاديــة ويلعــب رأس المــال دوراً أساســياً فــي 
مســار حياتنــا، نمتلــك جميعــاً قــوى اقتصاديــة متفاوتــة. فعلــى ســبيل المثــال، 
قــد تكمــن قوتنــا الاقتصاديــة فــي القــوة العاملــة التــي قــد نكــون جــزءً منهــا، وقــد 
تكمــن قــوة الآخريــن والأخريــات الاقتصاديــة فــي الممتلــكات ورأس المــال الــذي 

يمتلكونــه، أو فــي الأجــور العاليــة التــي يتقاضونهــا. 

تتحول القوة الاقتصادية في بعض الأحيان إلى سلطة.

أمثلة عن أنواع السلطة الاقتصادية: 

توفر الاستثمارات للمستثمرين والمستثمرات سلطة اقتصادية على 	 
موظفيهم وموظفاتهم. 

توفر ملكية الأراضي سلطة اقتصادية للمالكين والمالكات على العاملين 	 
والعاملات. 

من الممكن أن يتحول در الدخل إلى سلطة اقتصادية في المنزل من 	 
المعيل أو المعيلة على باقي أفراد العائلة. 

تمتلك المؤسسات الكبيرة وخصوصاً تلك التي توفر منح للمؤسسات 	 
الصغيرة سلطة اقتصادية على شركائها. 

تمتلك اتحادات العمال سلطة اقتصادية ضاغطة على السياسات 	 
والشركات، من خلال اتخاذ قرارات في الاضراب.
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إلــى  تــؤدي  قــد  أشــكال  بعــدة  الاقتصاديــة  القــوة  اســتخدام  إســاءة  ويمكــن 
اســتغلال.  حــدوث 

وقــد يكــون هــذا الاســتغلال اقتصاديــاً أو ماديــاً أو متعلقــاً بالكــدح، كمــا قــد 
ــد عنــه اســتغلال واعتــداءات وتحرشــات واســتقواء بكافــة أشــكاله وحتــى  يتول

الجنســي منهــا. 

أمثلة: 
اســتغلال مــلاك الأراضــي الفلاحيــن كعمالــة رخيصــة أو بالســخرة بحكــم 	 

النابعــة مــن ممتلكاتهــم-ن.  قوتهــم-ن 
استغلال أصحاب وصاحبات الشركات حاجة النساء للعمل واستخدامهن 	 

لجذب الزبائن، أو لأغراض جنســية. 
مــواد 	  أســعار  ورفــع  الصعبــة  للظــروف  واســتغلالها  الشــركات  احتــكار 

الأســواق.  فــي  أساســية 
اســتغلال اللاجئيــن واللاجئــات كعمالــة رخيصــة وحصرهــم-ن فــي أعمــال 	 

محــدودة. 
استغلال القاصرات القادمات من عائلات فقيرة من خلال تزويجهن. 	 

3.5 القوة السياسية والقوة القانونية

القــوة السياســية هــي قدرتنــا علــى التأثيــر السياســي، ولا نعتبــر هــذه القــوة 
محصــورة فــي طبقــات سياســية معينــة ولا نعتبرهــا حكــراً علــى مناصــب صنــع 
القــرار علــى مســتوى الــدول، فالممارســة السياســية تتمثــل فــي كل أشــكال 

ممارســاتنا للقــوة31. 

يمتلــك  التقليديــة  السياســية  المنظومــات  مــن  البعــض  قــرب  ولكــن بحكــم 
بعضنــا قــدرة أكبــر علــى التأثيــر والتســبب بــالأذى أو العــون عــن طريــق تلــك 
المنظومــات. علــى ســبيل المثــال، يعطــي انتمــاء شــخص لحــزب سياســي حاكم 
قــوة علــى التأثيــر السياســي، إذ يعنــي ذلــك أن المنظومــة السياســية التقليديــة 

ســتتصرف لصالحــه.

ــا التفكيــر فــي القــوة القانونيــة، ففــي كثيــر مــن الأحيــان  وبشــكل مشــابه، يمكنن
يكــون القانــون فــي صالــح فئــات محــدودة وخصوصــاً فــي الــدول التــي تمتــاز 
قوانينهــا بالتمييــز والتحييــز ضــد فئــات معينــة. ولموقعيتنا القانونيــة في المكان 

الجغرافــي الــذي نســكنه أثــر كبيــر علــى احتماليــة تحقيــق عدالــة فــي صالحنــا. 

تتحول القوة السياسية والقانونية في بعض الأحيان إلى سلطة.

3 للمزيد عن القوة السياسية يمكن قراءة منشور مركز التنمية والتعاون عبر الأوطان: المشاركة 

السياسية من منظور نسوي تقاطعي.

https://ctdc.org/content/ar/publication/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9/?fbclid=IwAR2MSdQd0kTPtFuJaeF8CUT3NOFfldyAgKob2iRAfT-Sn0RhkUlayFSdF0w
https://ctdc.org/content/ar/publication/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9/?fbclid=IwAR2MSdQd0kTPtFuJaeF8CUT3NOFfldyAgKob2iRAfT-Sn0RhkUlayFSdF0w
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أمثلة عن أنواع السلطة السياسية والقانونية: 

يتيــح انتمــاء الأشــخاص لأحــزاب سياســية مهيمنــة فرصــة أخــذ مناصــب 	 
سياســية، تعطــي هــذه المناصــب السياســية لأصحابهــا سُــلطة. 

مناضــل سياســي يحظــى بشــعبية عاليــة تُتيــح لــه سُــلطة سياســية وقــدرة 	 
علــى التأثيــر فــي الــرأي العــام. 

تعطيهــم 	  وحقــوق  بامتيــازات  والمواطنــات  المواطنــون  بعــض  يحظــى 
سُــلطة مــن خــلال الحــق فــي التصويــت والوصــول إلــى منظومــات العدالــة 
القانونيــة بينمــا لا يتمتــع اللاجئــون او اللاجئــات او المحرومون من الجنســية 
بهــذه الحقــوق، بســبب اختلافــات قــد تشــمل الاثنيــة أو الأوراق الثبوتيــة 

وغيرهــا مــن العوامــل الفارقــة. 
يمتلــك جميــع أصحــاب وصاحبــات المناصــب السياســية التقليديــة سُــلطة 	 

علــى باقــي فئــات الشــعب.
التحيــز القانونــي ناحيــة فئــات مجتمعيــة معينــة يوفــر لهــم-ن سُــلطة علــى 	 

غيرهــم-ن. 
اســتخدام فئــات سياســة مهيمنــة الاعــلام لتضليــل الــرأي العــام والتحريض 	 

العرقي. 
ويمكــن إســاءة اســتخدام القــوة السياســية والقانونيــة بعــدة أشــكال قــد تــؤدي 

إلــى حــدوث اســتغلال. 

أمثلة: 
تحيز القوانين للمواطنين والمواطنات على حساب المهاجرين والمهاجرات، 	 

ممــا يســمح لهــم-ن بالإفــلات مــن العقــاب وخصوصــاً تلــك التــي قــد ترتكــب 
ضــد المهاجريــن والمهاجــرات. 

تحيز القوانين ناحية الرجال يمكنهم من إساءة استخدام قوتهم وسلطتهم 	 
ضد النساء، مثل قوانين منع القذف والتشهير التي يستخدمها المتحرشون 

للإفــلات من العقاب. 
اســتغلال أصحــاب وصاحبــات المناصــب السياســية ســلطتهم-ن لســرقة 	 

أمــوال الشــعب. 
ــات 	  اســتغلال بعــض الرجــال فــي المناصــب السياســية سُــلطتهم-ن لغاي

جنســية والإفــلات مــن العقــاب. 

4.5 القوة العاطفية

تتجلــى القــوة العاطفيــة فــي القــدرة علــى التأثيــر علــى أنفســنا وعلــى غيرنــا وعلــى 
الإطــار المحيــط بنــا، ونعتبــر أن لهــذه القــوة مصدريــن أساســيين: 

1. القــوة الجوهريــة )الداخليــة(: وهــي نــوع القــوة التــي يظهــر فــي الشــخصية 
والتجربــة والجاذبيــة والكاريزمــا والمعرفــة والمواهــب والهيئــة وطريقــة الــكلام 
والقــدرة علــى الاقنــاع. ويمكــن أن تكــون هــذه القــوة مكتســبة مــن خــلال التربيــة 
أو التعلــم أو البيئــة المحيطــة وقــد تكــون أساســية فــي داخلنــا، وقــد تكــون فــي 

الكثيــر مــن الأحيــان متأثــرة بالقــوة الموقعيــة والرمزيــة الاجتماعيــة. 
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2. القــوة الحميميــة: هــي نــوع القــوة التــي تتولــد مــن خــلال المشــاعر والمعانــي 
الرمزيــة المُلقــاة علــى المشــاعر، وتشــمل مشــاعرنا ناحيــة أنفســنا مثــل قدرتنــا 
وأخريــات ومشــاعر  آخريــن  نحــو  ذاتنــا ومشــاعرنا  وتقديــر  واحتــرام  حــب  علــى 
التــي يمكننــا اســتخدامها للتأثيــر علــى أنفســنا أو  الآخريــن والأخريــات نحونــا، 
علــى غيرنــا أو علــى الإطــار المحيــط، وتشــمل مشــاعر الحــب والتقديــر والاحتــرام 

والكــره وغيرهــا.  

أمثلة عن أنواع السلطة العاطفية:
 

قــد تتمكــن إحــدى الفتيــات مــن خــلال قوتهــا العاطفيــة، التــي تشــمل قدرتهــا 	 
علــى الاقنــاع وحــب والدهــا لهــا، مــن تحــدي التوقعــات المجتمعيــة الذكوريــة 
مــن خــلال القيــام بخيــارات غيــر تقليديــة وغيــر متوقعــة اجتماعيــاً، فحــب 

والدهــا لهــا يعطيهــا ســلطة عليــه تدفعــه نحــو دعهمــا فــي قراراتهــا. 
قــدرة المــدرب علــى إيصــال المعلومــات والكاريزمــا التــي يمتلكهــا تعطيــه 	 

ســلطة علــى المتدربيــن والمتدربــات تمكنــه مــن تغييــر آرائهــم. 
يمتلــك مــن نُحــب، بشــكل عــام، سُــلطة عاطفيــة علينــا تمكنهــم-ن مــن 	 

أفعالنــا.  اختياراتنــا وقراراتنــا وردود  التأثيــر علــى 
وآرائهــم 	  أفكارهــم  فــي  ثقــة  الديــن  رجــال  نحــو  بالاحتــرام  الشــعور  يولــد 

المجتمــع.  علــى  ســلطة  تعطيهــم 
يمتلــك قــادة الحــراكات السياســية ســلطة عاطفيــة يحظــون عليهــا مــن 	 

خــلال مشــاعر الاحتــرام والحــب نحوهــم-ن. 
مثــل جميــع أنــواع القــوى، قــد يتولــد عــن القــوة العاطفية سُــلطة، ومــن الممكن 

كذلــك إســاءة اســتخدام هــذا النــوع مــن القوة. 

ويمكــن إســاءة اســتخدام القــوة العاطفيــة بعــدة أشــكال قــد تــؤدي إلــى حــدوث 
اســتغلال وتحرشــات ومضايقــات واســتقواء واعتــداءات، وقــد تــؤدي فــي الكثيــر 

مــن الأحيــان إلــى اســتغلال الكــدح العاطفــي لآخريــن وأخريــات.

الكدح العاطفي: تعريف

بينمــا تتطلــب منــا علاقاتنــا وتفاعلاتنــا اليوميــة مجهــوداً عاطفيــا، تتطلــب منــا 
أماكــن العمــل مجهــوداً عاطفيــاً كذلــك. فالعمــل بكافــة أشــكاله ســواء كان 
جســدياً أو عقليــاً يتطلــب مجهــوداً عاطفيــاً عــادة مــا يكــون غيــر مرئــي وغيــر 
مقيــم. وتتطلــب بعــض الأعمــال منــا الكثيــر مــن العواطــف وإدارتهــا. فعلــى 
مــن جابــي  ألطــف  الطيــران  تكــون مضيفــة  أن  المتوقــع  مــن  المثــال  ســبيل 
الضرائــب ومــن المتوقــع أن يكــون جابــي الضرائــب جلفــاً. تتوقــع غالــب أماكــن 
العمــل منــا بــذل مجهــود عقلــي وجســدي فــي الكثيــر مــن الأحيــان، كمــا أنهــا 
تتوقــع بشــكل مبطــن كذلــك منــا بــذل كــدح عاطفــي، قــد يتطلــب منــا إمــا إدارة 
مشــاعرنا وعواطفنــا أو انتــاج مشــاعر وعواطــف. مــن كتــاب القلــب المُــدار بقلــم 

آرلــي هوتشــيلد )بتصــرف(.
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أمثلة: 
اســتخدام الكاريزمــا لإغــراء آخريــن وأخريــات للحصــول علــى دعــم عاطفــي 	 

لفتــرة محــدودة أو لمــلء الفــراغ والتغريــر بهــم فيمــا بعــد. 
اســتغلال شــخص لشــخص آخــر يُكِــنُ لــه الحــب والاحتــرام لإشــباع غرائــز 	 

جنســية دون توضيــح طبيعــة العلاقــة. 
استخدام احترام الآخرين والأخريات وحبهم للإفلات من العقاب. 	 

5.5 القوة المعرفية واللغوية

تعــرف القــوة المعرفيــة علــى أنهــا القــوة التــي نحصــل عليهــا من خــلال المعرفة، 
وتنقســم تلك إلى قســمين: 

)1( المعرفــة العامــة: تتضمــن المعرفــة التراكميــة العامــة التــي نحصــل عليهــا 
مــن خــلال كل مــا نتعلمــه ونعرفه من خــلال التجربة الحياتية والخبرة والتحصيل 
ــاج المعرفــة، ولا تكــون  العلمــي والقــراءة والنقاشــات وغيرهــا مــن وســائل انت
تلــك المعرفــة مرتبطــة بشــخص آخــر. وقــد تشــمل القــوة المعرفيــة معرفتنــا 

والمامنــا بلغــات مختلفــة تعطينــا وصوليــة لرأســمال ثقافــي واقتصــادي. 
)2( المعرفــة الخاصــة )أو عــن شــؤون الآخريــن والأخريات(: تتضمن المعرفة 
الخاصــة الأمــور التــي تُعنــى فــي شــؤون الآخريــن والأخريــات وتفاصيــل حياتهــم-ن 
وعلاقاتهــم-ن والمواضيــع الحميميــة الخاصــة فيهــم-ن. وعــادة مــا نحصــل علــى 

تلــك المعرفــة مــن خــلال علاقــات وبنــاء ثقــة واحتــرام مــع الأطــراف الأخــرى. 

ــا أن ســوء اســتخدام القــوة المعرفيــة والســلطة المســتمدة منهــا  لقــد وجدن
عــادة مــا تتقاطــع مــع تجليــات أخــرى للقــوى وتشــمل العاطفيــة والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة وغيرهــا. 

أمثلة عن أنواع السلطة المعرفية واللغوية: 

يحظــى الأســتاذ الجامعــي بقــوة معرفيــة تعطيــه ســلطة بشــكل أو بآخــر 	 
ــه.  ــه وطالبات علــى طلاب

تعطيهــم 	  الأشــخاص  مــن  عــن مجموعــة  أشــخاص معرفــة  لــدى  يوجــد 
بشــكل أو بآخــر ســلطة عليهــم-ن لكونهــا معلومــات حساســة. )يعنــي لــولا 
ــة لمــا أدت المعرفــة  كــون المعلومــات تلــك حساســة فــي ســياقات معين

ــى ســلطة(.  إل
يحظــى موظــف بســلطة فــي مؤسســته بســبب قدرتــه علــى تكلــم اللغــة 	 

الإنجليزيــة التــي تتيــح لــه فرصــة التواصــل مــع المموليــن. 

إســاءة اســتخدام القــوة المعرفيــة ممكــن وشــائع كذلــك، ســواء مــن خــلال 
خــرق الخصوصيــة أو اســتخدام معرفتنــا العامــة التراكميــة بشــكل مــؤذي. 
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أمثلة: 
استخدام صور حميمية لابتزاز نساء أو غير معياريين ومعياريات. 	 
اســتخدام معلومــات عــن أشــخاص بغــرض ابتزازهــم-ن أو تهديدهــم-ن أو 	 

التســبب بضــرر أو أذى. 
اســتخدام المعرفــة التراكميــة كوســيلة للاســتقواء علــى أشــخاص معينيــن 	 

والتقليــل مــن شــأنهم-ن. 
اســتخدام المعرفــة القانونيــة لإيقــاع آخريــن وأخريــات فــي مشــاكل أو بهدف 	 

الاحتيــال عليهم-ن. 
اســتغلال فئــات مجتمعيــة معينــة مثــل المهاجريــن والمهاجــرات بســبب 	 

ضعــف معرفتهــم-ن بالقانــون، مثــل محامــي ومحاميــات الهجــرة. 
اســتخدام لغــة يجهلهــا الآخــرون والأخريــات لإقصائهــم-ن مــن اجتماعــات 	 

ومحادثــات. 

6.5 القوة العلاقاتية

نعتبــر القــوة العلاقاتيــة بالقــوة التي يمتلكها الأشــخاص من خلال علاقاتهم-ن. 
وتلعــب هــذه القــوة فــي حياتنــا عــدة أدوار وعلــى عــدة مســتويات. فعلــى ســبيل 
المثــال، قــد تزودنــا علاقاتنــا بدعــم عاطفــي، كمــا قــد تســاعدنا علاقاتنــا علــى 

الوصــول إلــى مــوارد أو مناصــب أو أهــداف معينــة. 
مثــل جميــع أنــواع القــوى، قــد تــودي القــوة العلاقاتيــة عنــد البعــض إلــى سُــلطة 

مــن نــوع معيــن، قــد تكــون سُــلطة علــى أفــراد أو مؤسســات. 

هــذا ويصنــف البعــض هــذا القــوة علــى أنهــا رأس مــال اجتماعــي، بســبب الــدور 
الهــام الــذي تلعبــه العلاقــات فــي حياتنــا. هــذا وتتقاطــع القــوة العلاقاتيــة مــع 
أنــواع مختلفــة مــن القــوى، وقــد تولــد هــي بحــد ذاتهــا أشــكال مختلفة مــن القوى، 

كمــا قــد تنتُــج هــذه القــوة أيضــاً مــن خــلال أنــواع مختلفــة مــن القــوى. 

كما قد تساعد قوة شخص ما العاطفية على بناء قوة علاقاتية. 

وقد تولد المناصب والأعمال التي نشغلها علاقات تُعطينا قوة علاقاتية. 

أمثلة عن أنواع السُلطة العلاقاتية: 

قــد يتمكــن أحدهــم-ن مــن الوصــول إلى منصب بســبب القــوة العلاقاتية التي 	 
يمتلكونهــا مــن خــلال علاقــة عائلاتهم-ن مع أصحاب أو صاحبات ســلطة. 

يستمد المختار سُلطته من قوته الاجتماعية وقوة علاقاته. 	 
تُعطــي العلاقــات مــع أصحــاب وصاحبــات المناصــب السياســية سُــلطة 	 

علــى أولئــك الذيــن واللواتــي لا يمتلكونهــا. 

مثــل جميــع أنــواع القــوى، يمكــن اســتخدام القــوة العلاقاتيــة بشــكل مــؤذي 
يتســبب بالضــرر للغيــر، كمــا يمكــن فــي بعــض الأحيــان اســتخدامها لمســاعدة 

ــات.  ــن وأخري آخري
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أمثلة: 
اســتخدام العلاقــات لتهديــد آخريــن وأخريــات )أنــا علــى علاقــة وديــة مــع 	 

المديــر ولــذا يمكننــي تنفيــذ مــا أرغــب بتنفيــذه أو تهديــد النســاء اللواتــي 
المعتديــة(.  أو  المعتــدي  بحــوزة  الموجــودة  بالعلاقــات  للتحــرش  يتعرضــن 

توظيــف امــرأة بســبب علاقتهــا مــع المديــر أو المديــرة علــى الرغــم مــن تقــدم 	 
مــن هــم-ن أكثــر كفــاءة للمنصــب. 

اســتخدام العلاقــات فــي البلطجــة )عبــر الانترنــت أو فــي الحيــاة العامــة( 	 
والاســتقواء.  والتعنيــف  للتســكيت 

اســتخدام موظف علاقاته مع الممولين أو الشــركاء والشــريكات للضغط 	 
علــى المؤسســة لإبقائــه علــى الرغــم من ممارســاته المُســيئة الأخرى. 

7.5 القوة الفيزيائية )المادية الملموسة(

هــي نــوع القــوة الــذي يتجلــى بشــكل مــادي ملمــوس وقــد يكــون عــن طريــق 
أجســادنا أو قــوة الممتلــكات الماديــة. ويمكــن فهمهــا علــى الشــكل التالــي: 

)1( القــوة الجســدية: تشــمل القــوة التــي تتجلــى في أجســادنا ومهاراتنــا وقدرتنا 
علــى التغييــر فــي المحيــط المــادي حولنــا، مثــل رفــع الأثقــال أو عــزف البيانــو أو 

حتــى تحريــك شــيء مــن نقطــة إلــى نقطــة أخــرى.

ــي  ــة الت ــكات المادي ــة: تشــمل هــذه القــوة الممتل )2( قــوة الممتلــكات المادي
لنــا ســيطرة عليهــا، وقــد تشــمل الســلاح أو آلات أو مبانــي أو وســائل النقــل أو 

أدوات معينــة مثــل أدوات الخياطــة أو أدوات الرســم أو غيرهــا. 

فــي بعــض الأحيــان قــد تتحــول هــذه القــوة إلــى سُــلطة ونــرى ذلــك كثيــراً فيمــا 
يخــص الوصوليــة وامتــلاك الســلاح. 

وقــد يســتغل أشــخاص مهاراتهــم-ن الجســدية للوصــول إلــى شــعبية أو مرتبــة 
اجتماعيــة تســمح لهــم-ن بالاســتغلال أو الاعتــداءات أو التحــرش أو التنمــر. 

أمثلة عن أنواع السُلطة الفيزيائية المادية الملموسة:

يحصــل الرياضيــون والرياضيــات علــى مرتبــة اجتماعيــة بســبب مهاراتهــم-ن 	 
الجســدية تُعطيهــم ســلطة مــن نــوع معيــن علــى الآخريــن والأخريــات.

تمتلــك الدولــة مــن خــلال قــوة الســلاح والممتلــكات الماديــة مــن فــرض 	 
سُــلطة علــى المدنييــن والمدنيــات.

يمكــن اســتخدام هــذه القــوة بشــكل مــؤذي للغيــر، كمــا يمكــن اســتخدامها فــي 
أحيــان للمســاعدة وتزويــد العــون.  
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أمثلة عن استغلال القوة الفيزيائية المادية الملموسة: 

اســتخدام شــخص قوتــه الجســدية لقتــل أو إيــذاء أو تعنيــف أو الاعتــداء 	 
ــى شــخص آخــر.  عل

المدنييــن 	  الدولــة للســلاح لقمــع المتظاهريــن والمتظاهــرات  اســتخدام 
والمدنيــات. 

اســتخدام مبانــي ومنشــآت لأســر أو اعتقــال أو احتجــاز أو الحــد مــن حريــة 	 
الحركــة للآخريــن والأخريــات )قــد يشــمل ذلــك حبــس أب لابنتــه بالمنــزل(. 

8.5 القوة المنصبية

تتمثــل القــوة المنصبيــة بالمناصــب التــي يحتلهــا الأفــراد وعــادةً مــا تكــون هــذه 
القــوة مُعطــاة عــن طريــق تعيينــات. كمــا يمكــن أن تكــون علــى شــكل وظيفــة 
أو منصــب، ويمكــن أن تكــون علــى شــكل موقــع تشــريفي، مثــل عريــف الصــف. 
وتُعطــي المناصــب أصحابهــا وصاحباتهــا سُــلطة علــى آخريــن وأخريــات أو علــى 

مــوارد معينــة. 

أمثلة على أنواع السُلطة المنصبية: 

تحظــى مديــرات المؤسســات بسُــلطة علــى الموظفيــن والموظفــات وعلــى 	 
مصــادر دخل المؤسســة. 

يحظــى رؤســاء الأحــزاب بسُــلطة منصبيــة تخولهــم-ن مــن التحكــم بتوجــه 	 
الحــزب وأتباعــه. 

يحظــى عريــف الصــف بسُــلطة منصبيــة تخولــه مــن الاشــتكاء علــى زميلاتــه 	 
وزملائــه. 

ومثــل جميــع أنــواع القــوى مــن الممكــن إســاءة اســتخدام القــوة المنصبيــة 
لتســبيب أذى أو ضــرر ويمكــن اســتخدامها أيضــاً للرعايــة والعــون. 

أمثلة: 
اســتخدام مديرة مؤسســة لمنصبها للتنمر والاســتقواء على زميلاتها وزملائها، 

أو للتغطية على ممارســات مســيئة تحدث في المؤسســة. 
استخدام رئيس حزب لمنصبه للضغط على أتباعه لممارسة الجنس. 

ــرة شــركة لمنصبهــا لاختــلاس الأمــوال والتلاعــب فــي الضوابــط  اســتخدام مدي
الماليــة. 

ولكننــا  الأداة،  هــذه  فــي  نشــملها  لــم  التــي  القــوى  مــن  أخــرى  أنــواع  هنالــك 
حاولنــا التركيــز تحديــداً علــى تلــك التــي وجدنــا أنهــا فاعلــة فــي ديناميكيــات عمــل 

المؤسســات. 
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9.5 أمثلة عملية على تحليل القوى

اســتعرضنا فــي الأقســام التاليــة أنــواع مختلفــة للقــوى التــي تؤثــر بشــكل أو بآخــر 
فــي أماكــن العمــل وفــي حياتنــا اليوميــة والتــي يعتبر التطرق لها هامــاً وخصوصاً 
فــي إطــارات الحمايــة وعنــد الاســتجابة للاســتغلال والاعتــداءات والتحرشــات أو 
المضايقات والتنمر أو الاستقواء. في هذا القسم نستعرض عدداً من الأمثلة 
العمليــة، علــى شــكل أســئلة وتماريــن نحلــل مــن خلالهــا القــوى لســيناريوهات 
محــددة، ونتطــرق لكيفيــة تقاطعيــة هــذه القــوى مــع بعضهــا البعــض. مــن 
المهــم للغايــة التنويــه هنــا إلــى أنــه فــي غالــب الأحيــان لا يمكننــا تحليــل القــوى 
ــاً مــا تتواجــد تلــك القــوى  ــار أن الواحــدة منهــا منفــردة عــن الأخــرى، فغالب واعتب
بأشــكالها المختلفة بشــكل تقاطعي، يدعم بضعها الآخر. فمن المهم التفكير 
بتقاطعيــة تلــك القــوى لكــي نتمكــن مــن تحديــد جــذر المشــكلة والتعامــل معــه 
بــدلًا مــن التعامــل مــع عوارضهــا فقــط. فهــذه الممارســات المُســيئة جميعهــا 
هــي عــوارض لمشــاكل أكبــر وأعمــق وأكثــر تجــذراً فــي المنظومــات القمعيــة 
والتــي لهــا تجليــات فــي المؤسســات والمنظمــات والمبــادرات. كمــا يســاعدنا 
تحليــل القــوى علــى فهــم الأبعــاد والتجــارب الإنســانية بشــكل أكثــر شــمولية 
ويأخــذ عــدة عوامــل فــي عيــن الاعتبــار، عــادةً تغفــل المؤسســات عنهــا عنــد 
اســتجابتها الاســتجابة للاســتغلال والاعتــداءات والتحرشــات أو المضايقــات 
والتنمــر أو الاســتقواء. فعلــى ســبيل المثــال، تتعامــل المؤسســات أحيانــاً مــع 
القــوة المنصبيــة وكأنهــا القــوة المُطلقــة، دون التطــرق إلــى أبعــاد أخــرى مثــل 
القــوة العاطفيــة. فلقــد وجدنــا علــى ســبيل المثــال، أن المــدراء والمديــرات 
يكونــون عرضــة لممارســات مُســيئة مــن موظفيهــم أو موظفاتهــم بســبب 
قــوة الموظفيــن والموظفــات العاطفيــة أو الاجتماعيــة أو المعرفيــة أو غيرهــا. 
فــي الأقســام التاليــة نســتعرض لكــم-ن ســيناريوهات تعكــس هــذه التعقيدات. 

1.9.5 القصة الأولى

ســعاد شــابة فــي الخامســة والعشــرين مــن عمرهــا، بــدأت حياتهــا المهنيــة 
حديثــاً مــن خــلال الحصــول علــى وظيفــة أمنهــا لهــا والدهــا مــن خــلال معارفــه. 
والــد ســعاد رجــل ثــري معــروف يديــر عــدداً كبيــراً مــن الشــركات فــي مجــال 

الاعــلام. 

رمــزي رجــلٌ أربعينــي مــن طبقــة متوســطة عمــل جاهــداً ليصــل إلــى منصــب 
مديــر فــي مؤسســة إعلاميــة وهــو فــي عمــر صغيــر. حقــق رمــزي غالــب أحلامــه 
المهنيــة ولكنــه وحيــد فقــد اســتحوذ العمــل علــى وقتــه فــي الســنوات الماضيــة. 

حصلت سعاد على منصب مُحررة في نفس المؤسسة التي يُديرها رمزي. 

خــلال الأشــهر الأولــى مــن عملهــا، أُعجبــت ســعاد برمــزي. وبــدأت بالتعبيــر عــن 
اعجابهــا فــي عملــه. 

بعد عدة أشهر، عبرت سعاد لرمزي عن حبها له ورغبتها بمواعدته. 
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شــعر رمــزي بســعادة عارمــة، ولكنــه تــردد إذ إن سياســات الشــركة تمنــع نشــوء 
علاقــات بيــن المديــر وموظفيــه. ورفــض طلبهــا فــي المواعــدة. 

مــع مــرور الوقــت، شــعر رمــزي أن مشــاعره تتطــور نحــو ســعاد، وعبــر لهــا 
عــن ذلــك، واشــترط عليهــا أن يبلغــوا قســم المــوارد البشــرية عــن رغبتهمــا 

بالمواعــدة، لكــي يصلــوا إلــى حــل ملائــم. 

رفضــت ســعاد ذلــك، وأصــرت أن بإمكانهمــا المواعــدة وأنــه فــي حــال حــدوث 
مشــكلة، ســيتمكن والدها عبر نفوذه من الضغط على مجلس إدارة المؤسســة. 

قبل رمزي بذلك الحل واستمرا بالمواعدة سرياً. 

بينمــا كانــت ســعاد ورمــزي فــي عشــاء رومانســي، رآهمــا أحــد زملائهمــا وبلــغ 
عنهــم قســم المــوارد البشــرية. 

أسئلة للتأمل: 
لو كنت مســؤولًا أو مســؤولة عن قســم الموارد البشــرية، ما هي الإجراءات 	 

التي يمكن القيام بها للاســتجابة للشــكوى؟ 
كيف يمكنك تحليل القوى الموجودة عند سعاد؟ 	 
كيف يمكنك تحليل القوى الموجودة عند رمزي؟ 	 
هــل هنالــك أي نــوع مــن الممارســات المُســيئة فــي هــذا الســيناريو؟ ســواء 	 

كانــت اســتغلال أو اعتــداء؟ ومــا هــو إن وجــد؟

2.9.5 القصة الثانية

مؤسســة تُعنى في حقوق الإنســان، يوجد لديها ثمانية عشــر موظفة وخمســة 
موظفيــن. كل عــام يتغيــر علــى الأقــل خمســة مــن موظفيهــا، وخصوصــاً مــن 

النساء. 

حامــد موظــفٌ فــي المؤسســة منــذ نشــأتها منــذ عشــر أعــوام. وهــو المســؤول 
عــن العلاقــات مــع الشــركاء المُنفِذيــن علــى الأرض. 

إدارة  عــن  المســؤولة  وهــي  نشــأتها.  منــذ  المؤسســة  فــي  موظفــة  جمانــة 
المموليــن.  مــع  العلاقــات 

جيهان أصغر الموظفات عمراً. وهي مُساعِدة إدارية لكلٍ من حامد وجمانة. 
ريما هي المديرة التنفيذية للمؤسسة، واحتلت منصبها لآخر خمس أعوام. 

تعتمــد ريمــا كثيــراً علــى جمانــة وحامــد فــي العمــل. وتؤمــن أنهــا لــن تتمكــن مــن 
إدارة المؤسســة أو تنفيــذ المشــاريع مــن دونهمــا. 

يعتمد حامد وجمانة كثيراً على جيهان، وتشعر جيهان أنها تغرق في العمل. 
عند بداية توظفيها كانت جيهان مليئة بالحيوية وبدأ أداؤها يتدهور مع الوقت. 
عندمــا تكتــب جيهــان تقريــر مشــروع تقدمــه جمانــة لريمــا وكأنــه عملهــا )المديــرة 

التنفيذية(. 
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عندمــا تطــرأ مشــكلة مــع الشــركاء يلقــي حامــد اللــوم علــى عــدم قــدرة جيهــان 
علــى التواصــل. 

تشعر المديرة التنفيذية أن جيهان مُقصرة في عملها. 

ر.  تشعر جيهان أن عملها غير مُقدَّ

قــررت جيهــان الشــكوى عــن ظــروف العمــل للمديــرة التنفيذيــة، ووضحــت لهــا 
أســباب فقدانهــا للحمــاس نحــو العمــل. 

طمأنت ريما جيهان أنها سوف تتصرف بالأمر. 

نادت ريما جمانة وحامد لكي تُنبههما على سوء معاملتهما لجيهان. 
وأخبرتهما أن جيهان تقدمت لها بشكوى عن ظروف العمل. 

بعد هذه الحادثة، بدأت تشعر جيهان بانعدام الأمان الوظيفي. 

أسئلة: 
كيف يمكنك تحليل القوى الموجودة عند كلٍ من جمانة وحامد وريما 	 

وجيهان؟ 
هل يمكنك استخلاص أي إساءات من القصة؟ ما هي إن وُجِدت؟ 	 
ما هي السُلطة التي يمتلكها كل من حامد وجمانة وريما وجيهان؟ 	 

3.9.5 القصة الثالثة

الرجــال فــي وظائــف  مؤسســة نســوية توظــف غالبــاً نســاء، يتواجــد بعــض 
المؤسســة.  فــي  ولكنهــم قلــة عدديــة 

فــؤاد موظــف جديــد فــي المؤسســة لديــه شــغف ناحيــة الحــراك النســوي وقارئ 
متمــرسٌِ فــي الفلســفة النســوية، ويفهــم النســوية كحــراك يســعى لعدالــة 

اجتماعيــة شــاملة. 

نهــاد موظفــة قديمــة فــي المؤسســة فــي منصــب إدارة عليــا، لديهــا شــغف 
ــة  ــة النســوية وتفهمهــا علــى أنهــا الســعي نحــو حقــوق النســاء وأن أولوي ناحي

الأجنــدة النســوية هــي حقــوق النســاء. 

يختلف فؤاد ونهاد كثيراً حول أسلوب وطريقة العمل. 

فــي نهايــة كل اجتمــاع يســكت فــؤاد بعــد أن تقــول لــه نهــاد: مــا الــذي يُفهمــك 
فــي شــؤون النســوية؟ 

يشعر فؤاد بالتسكيت. 
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أسئلة: 
ما هي ديناميكيات القوى الموجودة في هذه القصة بين فؤاد ونهاد؟ 	 
ــد إذا مــا كان هنالــك إســاءة فــي هــذه القصــة؟ ومــا هــي 	  هــل يمكنــك تحدي

إن وجــدت؟ 
ــك 	  ــا أن نستشــف ذل ــا؟ وكيــف لن هــل تختلــف القــوة بحســب مــكان تواجدن

مــن هــذا المثــال؟ 

4.9.5 القصة الرابعة

ديما وانشراح تعملان في نفس المؤسسة، ولكنهما من خلفيات مختلفة. 

بعثــت المؤسســة ديمــا وانشــراح لتلقــي تدريــب فــي مدينــة أخــرى علــى يــد مــدرب 
معــروف فــي مجاله. 

فــي أول يــوم مــن أيــام التدريــب، رتــب المُــدرب عشــاء جماعيــاً، تــرددت ديمــا قبــل 
الذهــاب، لأنهــا لا تحــب الســهر. 

أصــرت عليهــا انشــراح، وقالــت لهــا: هــل لا ترغبيــن بالســهر لأن بيئتــك لا تســمح 
لــك؟ أم لأنــك تحبيــن الاحتشــام؟ 

شــعرت ديمــا بالضغــط والإصــرار وذهبــت مــع المجموعــة إلــى العشــاء، لكيــلا 
تشــعر أنهــا مختلفــة عــن الباقــي. 

فــي ثانــي يــوم مــن التدريــب شــعرت ديمــا بالضيــق وعــدم الراحــة لأنهــا لاحظــت 
نظــرات جنســية مــن قِبــل المــدرب. 

ترددت ديما في مشاركة شعور الضيق مع شخص آخر. 

فــي اليــوم الثالــث مــن التدريــب، قــررت ديمــا مشــاركة انشــراح بشــعورها لأنهــا 
شــعرت أن المــدرب بــدأ يحــاول الاقتــراب منهــا.

جاوبتهــا انشــراح: لا أعتقــد أنــه يتحــرش بــكِ، أولًا خمســين ألــف امــرأة تتمنــاه، 
ثانيــاً لا أعتقــد أنــه ينتبــه للمتدربــات، وثالثــاً أشــك حقــاً أشــك أنك قــد تعجبيه لأنه 
ثوبــك مختلــف عــن ثوبــه. ورابعــاً: ألا تعتقديــن أنــك محافظــة بعــض الشــيء؟ 
كونــي مرنــة... لتســتمعي قليــلًا فــي حياتــك. لا نعيــش إلا لمــرة واحــدة، أؤكــد لــك 

كل مــا تؤمنيــن فيــه حكــي فاضــي. 

أسئلة: 
ما هي ديناميكيات القوى الموجودة في هذه القصة؟ 	 
هــل يمكنــك تحديــد إذا مــا كان هنالــك إســاءة أو أكثــر فــي هــذه القصــة؟ ومــا 	 

هــي إن وجــدت؟ 
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5.9.5 القصة الخامسة

يعمــل مُعــاذ وعلــي فــي مؤسســة توفــر مســاعدات ماليــة وعينيــة لعائــلات 
والمســاكين.  والفقــراء  الشــهداء 

بزيــارات  ومعــاذ  علــي  يقــوم  والمســتفيدات،  المســتفيدين  ظــروف  لتقييــم 
لمنازلهــم-ن.  ميدانيــة 

عــن  والمســتفيدات  المســتفيدين  وعلــي  يســأل معــاذ  الزيــارات  هــذه  خــلال 
معيشــتهم.  ظــروف  وعــن  احتياجاتهــم 

يطلب معاذ وعلي دائماً من الأهالي التعرف على جميع سكان المنزل. 

فــي إحــدى هــذه الزيــارات الميدانيــة، تعــرف علــي ومعــاذ علــى الابنــة الكبيــرة 
لعائلــة شــهيد والتــي تبلــغ مــن العمــر ســتة عشــرة عامــاً. 

وكالعادة، سألاها بعض الأسئلة وعبرت الفتاة عن رغبتها بالتعلم. 

اللغــة  فــي  مجانيــة  خصوصيــة  دروســاً  يعطيهــا  أن  وعــرض  معــاذ  تحمــس 
يــة.  الإنجليز

بدأ معاذ يرتاد منزل هذه العائلة بعد الدوام.

وبعد شهرين أخبر معاذ علي أنه ينوي خطبتها. 

أسئلة:
ما هي ديناميكيات القوى الموجودة في هذه القصة؟ 	 
هــل يمكنــك تحديــد إذا مــا كان هنالــك إســاءة أو أكثــر فــي هــذه القصــة؟ ومــا 	 

هــي إن وجــدت؟

ملاحظــة هامــة: مــن المهــم اســتخدام تحليــل القــوى فــي جميــع الخطــوات 
العملية التي نتخذها عند بناء منظومات مساءلة أو حماية في المؤسسات.

كيف يمكننا الحد من مساحة ظهور الاستغلال في المؤسسات؟ 

نشر ثقافة مضادة لهرميات القوى والتمييز بكافة أشكاله.	 
التعامل مع التحيزات المبطنة ونشر ثقافة المسؤولية العاطفية.	 
فيمــا 	  الأفضــل  التعامــل  وطــرق  والمســؤوليات  الحــدود  توضيــح 

المؤسســة. مســتويات  جميــع  علــى  العلاقــات  يخــص 
العــدل قــدر الإمــكان فــي التعامــل مــع الجميــع بغــض النظــر عــن 	 

الاجتماعيــة. والمكانــة  المرتبــة 
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منظومات 
المساءلة

أنهــا  المؤسســات  فــي  التقليديــة  الحمايــة  منظومــات  إشــكاليات  أهــم  مــن 
تركــز علــى البعــد والشــكل الجنســي مــن الممارســات المســيئة وتغفــل عــن 
التــي تجعــل مــن أماكــن العمــل  أخــرى قــد تكــون هــي  التصــدي لممارســات 
بيئــة خصبــة لظهــور الاســتغلال والاعتــداءات والتحرشــات الجنســية والتنمــر 
أو الاســتقواء والتمييــز ولهــذا الســبب كان مــن المهــم للغايــة توفيــر أدوات 
عمليــة تســاعد المؤسســات والمبــادرات والتجمعــات علــى تطويــر سياســات 
وإجــراءات خاصــة بهــا تتطــرق لمنظومــات المســاءلة العامــة بهــدف تضييــق 
المســاحة وإزالــة الحصانــة المؤسســاتية علــى الأقــل عــن الجنــاة بغــض النظــر 
عــن خلفياتهــم-ن ومناصبهــم-ن. هــذا وقــد وجدنــا ترابطــاً كبيــراً بيــن منظومــات 
المســاءلة، حتــى تلــك التــي تتعلــق بالشــؤون الماليــة، واحتماليــة حــدوث حــالات 
اســتغلال أو اعتــداءات أو تحرشــات جنســية. فعلــى ســبيل المثــال، عــادة مــا 
يكشــف الفســاد المالــي عــن ممارســات مُســيئة أخــرى فــي المؤسســة مثــل 
التهديــد والبلطجــة واســتغلال للمناصــب. نســتعرض لكمــن فــي هــذا القســم 
أدوات عمليــة تســاعدنا علــى بنــاء منظومــات مســاءلة للمؤسســات بشــكل 
عيــن  فــي  الهيكليــة  الحساســية  أخــذ  مــع  منهــا،  كل  احتياجــات  مــع  يتــلاءم 
الاعتبــار. عــادة مــا يتــم التفكيــر فــي منظومــات المســاءلة وكأنهــا جــزء مــن إطــار 
الMEAL أي المتابعــة والتقييــم والمســاءلة والتعلــم المحــدودة بجــزء واحــد مــن 
عمــل المؤسســات فقــط، ولكــن فــي هــذه الأداة نعتبــر المســاءلة إطــاراً عامــاً 
ــة ومــا  ــة والداخلي ــى كافــة المســتويات، الخارجي ــى المؤسســات تعميمــه عل عل
بينهمــا، وكذلــك علــى مســتوى العلاقــات وهرميــات القوى والبرامــج والإجراءات 

ومســارات العمــل. 

تهدف الأقسام التالية إلى: 

تقديــم منظــور بديــل لمنظومــات المســاءلة فــي المؤسســات مبنــي علــى 	 
ــادة النســويtة.  ــادئ الحوكمــة والقي مب

ربط منظومات الحماية مع منظومات المساءلة العامة في المؤسسات. 	 
تمكين المؤسسات من تحسين منظومات المساءلة على جميع 	 

المستويات، الداخلي والخارجي وما بينهما. 
تمكيــن المؤسســات مــن تطويــر اســتراتيجياتها بشــكل يأخــذ الحساســية 	 

البنيويــة أو الهيكليــة فــي عيــن الاعتبــار. 
تمكيــن المؤسســات مــن تطويــر منظومــات مســاءلة شــمولية تتضمــن 	 

الحمايــة مــن الاســتغلال والاعتــداءات والتحرشــات الجنســية كجــزء لا يتجــزأ 
منهــا. 

6
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1.6 القيادة من منظور المساءلة

لقــد لاحظنــا مــن خــلال البحــث المعمــق أن غالــب المؤسســات تتبــع ممارســات 
إدارة الشــركات والتــي تركــز علــى الإنتاجيــة والمخرجــات ممــا يشــكل عقبــة فــي 
وجــه التطــرق للحمايــة فــي المؤسســات فــي كثيــر مــن الأحيــان. ومــن أهــم مبادئ 
الحمايــة التقليديــة والبديلــة منهــا أن يكــون لــدى الإدارة الرغبــة والالتــزام فــي 
الحمايــة، ممــا يتطلــب مهــارات قياديــة ترتكــز حــول مفهوم المســاءلة النســوية. 

ــواع  تقــدم الأقســام التاليــة نصائــح وارشــادات للمؤسســات بحســب أربعــة أن
مــن التحليــل: 

)1( تغيير مفهوم القيادة،
)2( تحليل العلاقات،

)3( تحليل الفجوات في مسار العمل،
)4( تحليل القوى وفهمها. 

فــي هــذا القســم نســتعرض مفاهيــم القيــادة والإدارة مــن منظــور المســاءلة 
كبديــل عــن طــرق الإدارة الســيئة، وكأســلوب عمــلٍ للمؤسســات والمنظمــات 
والمبــادرات التــي تســعى نحــو عدالــة اجتماعيــة. هــذا وقــد لمســنا خلــلًا عامــاً فــي 
مفهــوم القيــادة، إذ لا يمكننــا اعتبــار المــدراء قــادة فقــط لتقلدهــم-ن مناصــب 
إداريــة، فالقيــادة تعتمــد علــى فهــم هرميــات القــوى وإعــادة توزيعهــا وتشــكيلها 
بشــكلٍ يحــد مــن احتماليــة حــدوث اســتغلال لهــا، بينمــا عــادةً تكــون الإدارة 

مرتكــزة علــى هرميــات القــوى وترســيخها بــدلًا مــن تحديهــا. 

القيادة من منظور المساءلة: 
أو مجــرد ســمة  تعتبــر صفــة شــخصية  القيــادة عمليــة مســتمرة ولا  تعتبــر 
يتســم بهــا الشــخص أو أصحــاب وصاحبــات المناصــب. تنبــع القيــادة مــن وعينــا 
السياســي المُســيَّس وقدرتنــا علــى تحديــد وتســمية هيكليــات القمــع والظلــم 
وانعــدام العدالــة. وتتــم ممارســة القيــادة مــن خــلال هــذا الوعــي الــذي يُلهِــمُ 
عملنا وســعينا نحو خلق مجتمعات شــاملة وحاوية للجميع، تســودها مفاهيم 
العدالــة والانصــاف. ومــن خــلال هــذا المنظــور، نســعى مــن خــلال القيــادة إلــى 

أمثلة إدارة سيئة: 
عــدم التعامــل مــع تصرفــات موظــف أو موظفــة متنمــرة لأنهــا قــادرة علــى 	 

تجنيــد الأمــوال للمؤسســة. 
عــدم التعامــل مــع مســائل التحــرش فــي المؤسســة لأن المعتــدي يقــوم 	 

بعملــه علــى أكمــل وجــه ويســلم مهامــه فــي المواعيــد المطلوبــة وبحســب 
التوصيــف الوظيفــي. 

عــدم التعامــل مــع الممارســات المُســيئة مــن اســتقواء واســتيلاء علــى 	 
كــدح الغيــر الــذي تقــوم بــه موظفــة مــا لأنهــا الوحيــدة القــادرة علــى التكلــم 

باللغــة الإنجليزيــة والتواصــل مــع المموليــن.
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أمثلة على ممارسات قيادية وإدارية مُسيئة:

التقليــل مــن شــأن وجهــات النظــر المختلفــة والنقــد البنــاء والتعامــل معهــا 	 
علــى أنهــا أســئلة وجوديــة أو غيــر واقعيــة مُعرقِلــة لمســارات العمــل. 

اعتبــار المشــاكل والتناقضــات عــبءً إضافيــاً وعــدم التعامــل معهــا علــى 	 
أنهــا فــرص للتعلــم. 

أمثلة على ممارسات قيادية وإدارية مُسيئة:

ــر مهمــة 	  ــى أنهــا هامشــية وغي ــرةً عل ــار آراء الأصغــر عمــراً أو الأقــل خب اعتب
لمســار العمــل. 

الاستبداد في صنع القرارات وفي توزيع القوة والسلطة والمسؤوليات. 	 
عدم توظيف أشخاص من فئات مجتمعية مهمشة. 	 
ــرة 	  ــات متأث ــى مــن هــم-ن فــي موقعي ــه عل ــر مــا نقول ــى أث ــاه إل ــر الانتب ألا نعي

بموقعياتنــا، إذ قــد يكــون الأثــر كبيــراً.

تقويــض أثــر الفــوارق مــا بيــن الأشــخاص ســواء كانــت بســبب النــوع الاجتماعــي 
أو العمــر أو العــرق أو القابليــة الجســدية والعقليــة أو الطبقــة الاجتماعيــة أو 
المســاءلة علــى وعينــا  مــن منظــور  القيــادة  المنصــب وغيرهــا. كمــا تعتمــد 
علــى موقعيــات الآخريــن والأخريــات مــن ناحيــة هرميــات القــوى ووعينــا علــى 

ــا.  ــا والقــوى المتاحــة لن موقعياتن

أهم ممارسات القيادة من منظور المساءلة

الانفتاح نحو التعلم: 
تتطلــب منــا ممارســة القيــادة مــن منظــور المســاءلة الانفتــاح نحــو التعلــم 
واعتبــار الإشــكاليات فرصــاً للتعلــم، ويتطلــب ذلــك منــا التعامــل مــع النقــد 
بشــكل إيجابــي والتطــرق للمواضيــع باهتمــام وفضــول والاســتجابة للمشــاكل 

والحساســية الهيكليــة والحساســية نحــو الآخريــن والأخريــات. 

التعددية والشمولية: 
بالاختــلاف  الاحتفــاء  المســاءلة  منظــور  مــن  القيــادة  ممارســة  منــا  تتطلــب 
واعتبــاره مصــدراً للتعلــم والمعرفــة. إذ يجــب ألا نحصــر فهمنــا لفــوارق القــوى 
علــى مســتوى المؤسســات فــي المناصــب الوظيفيــة فحســب، بــل يجــب أن 
يأخــذ فــي عيــن الاعتبــار فــروق الأشــكال المختلفــة مــن القــوى التــي نمتلكهــا التــي 

قــد تتضمــن القــوة الموقعيــة أو العاطفيــة أو المنصبيــة أو العلاقاتيــة. 

تذكير من المهم التطرق لفوارق القوى وفهمها في كافة المراحل. 
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التعاون والتشبيك: 
ــا ممارســة القيــادة مــن منظــور المســاءلة الســعي نحــو خلــق روح  تتطلــب من
التعــاون والتضامــن بيــن أفــراد الطاقــم أنفســهم-ن ومــع مؤسســات وأفــراد 
الانفتــاح  العدالــة الاجتماعيــة. ويتطلــب هــذا منــا  فــي  تُعنــى  أخــرى  وأطــراف 
العدالــة  مبــادئ  علــى  توافــق  خلــق  نحــو  والســعي  والشــفافية  والتواصــل 

الأساســية. 

وجود رؤية واضحة: 
تتطلــب منــا ممارســة القيــادة مــن منظور المســاءلة وضوحاً فــي الرؤية والغاية 
تحليلنــا للأوضــاع والســياقات  مــع  تكــون مرتبطــة  مــن عملنــا وأن  المرجــوة 
التــي  الفكرية/الأيديولوجيــة  الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والعدســة 
نفهــم مــن خلالهــا ســياقاتنا ونتعامــل مــن خلالهــا مــع المشــاكل التــي نريــد 

حلهــا للوصــول لعدالــة اجتماعيــة شــاملة. 

التواصل المفتوح والانفتاح:
تتطلــب منــا ممارســة القيــادة مــن منظــور المســاءلة شــغفاً والتزامــاً ناحيــة 
الأفــراد والمجتمــع وانفتاحــاً نحــو وجهــات النظــر المختلفــة، ويجــب أن يكــون 
ذلــك الانفتــاح حرفيــاً ومعنويــاً ندعــو مــن خلالــه إلــى الشــفافية والتســامح وفتــح 
القلــب والعقــل للتغييــر. كمــا يتطلــب منــا ذلــك القدرة على الاســتماع والاصغاء 
وإظهــار الاهتمــام والتقبــل والتعاطــف والصلابــة بالحضــور وتشــجيع عمليــة 

تقييــم الــذات. 

أمثلة على ممارسات قيادية وإدارية مُسيئة:

المحاباة والتفضيل في معاملة أفراد على حساب غيرهم-ن.	 
التنافــس علــى التمويــل بيــن المؤسســات وعدم الســعي نحو خلــق تعاونات 	 

مشتركة. 
التكتم على الموارد المالية أو المعرفية واحتكارها. 	 
اعتبــار لقــاءات التشــبيك والتعلــم المتبادل مضيعة للوقت واشــعار الآخرين 	 

والأخريــات بأنهــم-ن لا يضفن شــيئاً جديداً. 

أمثلة على ممارسات قيادية وإدارية مُسيئة:

ــة المرجــوة منــه للموظفيــن والموظفــات. 	  ــة العمــل والغاي عــدم وضــوح رؤي
ألا تترابط رؤية العمل مع الاحتياجات الحقيقية للفئات التي نسعى لخدمتها. 	 
المموليــن. 	  وأجنــدات  وطموحــات  رؤى  علــى  المؤسســة  رؤيــة  تعتمــد  أن 
ألا تتوافق النشــاطات والفعاليات التي ننفذها مع الرؤية الأساســية للعمل. 	 
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التعامل مع الخلافات والمشاكل:
تتطلــب منــا ممارســة القيــادة مــن منظــور المســاءلة التعامــل مــع الخلافــات 
إلــى  للتوصــل  الأساســي  المفتــاح  فهــي  الصعبــة  والمواضيــع  والتناقضــات 
حلــول إبداعيــة وملائمــة للجميــع، ويتطلــب ذلــك منــا التطــرق للمواضيــع التــي 
تعتبــر حساســة ويصعــب الحديــث فيهــا. فقــد يولــد عــدم التعامــل مــع هــذه 
المواضيــع الصعبــة تدهــور التواصــل بيــن كافــة الأطــراف المعنيــة وظهــور 
نظريــات المؤامــرة والتحليــلات وتقلــل مــن فعاليــة الأفــراد فــي المجتمــع كمــا 
تؤثــر الخلافــات التــي لا يتــم التطــرق لهــا فــي المؤسســات علــى أطــراف خارجيــة 

أيضــاً. 

تجنب المركزية في السلطة:
تتطلــب منــا ممارســة القيــادة مــن منظــور المســاءلة وعيــاً علــى أهميــة توزيــع 
القــوى واللامركزيــة فــي الســلطة وصنــع القــرارات، ويتطلــب ذلــك منــا التفكيــر 
فــي طــرق بديلــة لــلإدارة لا تلتــف حــول شــخص واحــد فــي المؤسســة. إذ تســنح 
تلــك القــوة مســاحة لنشــوء الممارســات المســيئة فــي المؤسســات، ويشــمل 
ذلــك التفكيــر فــي طــرق الاشــراف والســعي نحــو خلــق شــعور بالأمــن الوظيفــي 
الــذي  النفســي  والعنــف  الضغــط  أنــواع  مــن  نــوع  أي  وتجنــب  الطاقــم  لــدى 
ــة علــى تجنــب  ــا. ومــن الأمثل ــر واعــي علــى غيرن قــد نمارســه بشــكل واعــي أو غي

المركزيــة فــي الســلطة العمــل علــى وســيلة المناوبــة فــي القيــادة.  

أمثلة على ممارسات قيادية وإدارية مُسيئة:

عــدم مشــاركة الفريــق بكيفيــة صياغــة السياســات أو صنــع القــرارات فــي 	 
المؤسســة. 

عدم الاستماع أو الاستماع دون اكتراث لآراء الآخرين والأخريات. 	 
عدم التعامل مع الشكاوى والتغذية الراجعة. 	 
اعتبــار وجهــات نظرنــا المُثلــى واعتبــار خبرتنــا أفضــل ومتفوقــة ومتقدمــة 	 

علــى الآخريــن والأخريــات.

أمثلة على ممارسات قيادية وإدارية مُسيئة:

التغطيــة والتكتــم علــى المواضيــع المتعلقــة بالتحرشــات أو الاســتغلال أو 	 
الاعتــداءات الجنســية واعتبــار أنهــا خارجــة عــن ثقافــة المؤسســة. 

تســكيت الخلافــات بيــن الموظفيــن والموظفــات والتعامــل معهــا علــى 	 
أنهــا غيــر هامــة وهامشــية.
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بناء علاقات على مبدأ الثقة والإخلاص: 
تتطلــب منــا ممارســة القيــادة مــن منظــور المســاءلة بنــاء علاقــات داخليــة 
وخارجيــة تتمحــور حــول الثقــة والإخــلاص لقضايــا العدالــة الاجتماعيــة. ويتطلــب 
منــا ذلــك احتــرام جميــع الآراء واعتبارهــا ذات قيمــة، فــلا يوجــد شــيء اســمه 
فكــرة أو رأي غبــي، والوعــي علــى مشــاعر مــن حولنــا حتــى غيــر المحكــي فيهــا 
ــك الوضــوح  ــا ذل ــة احتياجاتهــم-ن النفســية. كمــا يتطلــب من والحساســية ناحي
فــي المخاطبــة والتواصــل وتشــجيع الثقــة والتعــاون والاحتــرام بيــن مــن حولنــا 

وتشــجيع مشــاركة المعرفــة والكــرم فــي اعطــاء المعلومــات. 

تجنب ثقافة اللوم:
تتطلــب منــا ممارســة القيــادة نشــر ثقافــة مســاءلة فــي داخــل المؤسســة 
بشــكل عــام، إذ تحثنــا تلــك علــى عــدم اعتبــار المشــاكل والضــرر والأذى مشــاكل 
فرديــة أو خاصــة وتشــمل الأفــراد ليكونــوا جــزءاً مــن الحــل، وتعتبــر المســؤولية 
الناجمــة عــن الأخطــاء متشــاركة مــا بيــن جميــع أفــراد الفريــق بــدل التركيــز علــى 
ومعاقبــة شــخص واحــد. ويتطلــب ذلــك منــا الاعتــراف بالأخطــاء كجــزء مــن 
عمليــة تعليميــة مســتمرة والتركيــز علــى المســببات الجذريــة للمشــاكل وكيفيــة 

تجنبهــا فــي المســتقبل.

أمثلة على ممارسات قيادية وإدارية مُسيئة:

نشــر الشــائعات عــن الأشــخاص أو اهانتهــم-ن مــن خــلال الــكلام أو مــن 	 
خــلال التصــرف.

التهميش.	 
المعاملة المغايرة. 	 
اســتغلال 	  أشــكال  مــن  شــكل  بــأي  أو  والاشــراف  بالمراقبــة  التســلط 

. لســلطة ا
عدم الاعتراف بجودة عمل أو معرفة أو مجهود الفريق. 	 
اشــعار الفريــق بالتقصيــر علــى الــدوام، ســواء مــن خلال انهاكهــم-ن بالمهام 	 

أو الانتقــاد الدائم.

أمثلة على ممارسات قيادية وإدارية مُسيئة:

فــرض عقوبــات جماعيــة علــى العامليــن والعامــلات بســبب ســوء تصــرف 	 
شــخص واحــد. 

عدم الشفافية في عمليات التوظيف. 	 
ســوء التعامــل مــع الغيــر بشــكل عــام، مــن خــلال عــدم الاســتماع أو الشــتم 	 

أو التهكــم أو الاســتهزاء. 
عدم تلبية احتياجات طاقم العمل الأساسية مثل الأمان الوظيفي.	 
إعطــاء تغذيــة راجعــة وتقييمــات للعامليــن والعامــلات بأســلوب يقلــل مــن 	 

ــة أو التعامــل معهــم-ن بأســلوب  شــأن معرفتهــم-ن وقدراتهــم-ن الذهني
فوقــي واســتعلائي.
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2.6 تحليل العلاقات وضبطها 

يرتكــز عمــل  وكذلــك  العلاقــات،  مــن  خــلال شــبكات  مــن  المجتمــع  يتشــكل 
عملهــا.  وفــي  فيهــا  المرتبطــة  العلاقــات  شــبكات  علــى  المؤسســات 

يســاعدنا تحليل العلاقات في تشــكيل منظومات المســاءلة في المؤسســات، 
فالعلاقــات جــزء لا يتجــزأ مــن العمليــات التــي تقــوم بهــا المؤسســات، ومــن 
خــلال العلاقــات تلــك قــد يظهــر ســوء لاســتخدام القــوى أو عنــف أو ممارســات 

مســيئة. 

تعنــى منظومــات المســاءلة فــي المؤسســات فــي تنظيــم العلاقــات وضبطهــا 
تدعيــم  فــي  تســاعد  وإجــراءات وممارســات  وعمليــات  خــلال سياســات  مــن 

منظومــات المســاءلة فــي المؤسســة. 

نــدرج مــن خلالهــا  يلــي خطــوة أولــى لتحليــل العلاقــات المؤسســاتية،  فيمــا 
العلاقــات.  تنظيــم  علــى  تســاعد  وأدوات  عمليــة  مقترحــات 

1.2.6 تحليل العلاقات

تســاعد الأســئلة المطروحــة فــي هــذا القســم حــول علاقــات المؤسســات مــع 
جهــات مختلفــة فــي البــدء فــي التفكيــر بكيفيــة تنظيم هــذه العلاقــات وضبطها. 
قــد تمكننــا الإجابــة عــن هــذه الأســئلة مــن تحديــد العمليــات الاجتماعيــة التــي 

تنخــرط فيهــا المؤسســة علــى عــدة مســتويات.

طاقم العمل- تعريف
يشــمل مصطلــح طاقــم العمــل فــي هــذه الأداة جميــع أعضــاء الطاقــم 
والاستشــاريين  والدائمــات  الدائميــن  والموظفــات  الموظفيــن  مــن 
والاستشــاريات والمقاوليــن والمتعاقديــن والمتعاقــدات والمتطوعيــن 

الإدارة. مجلــس  وأعضــاء  والمتطوعــات 

أمثلة على ممارسات قيادية وإدارية مُسيئة:

إلقاء لوم فشل المشروع على مديرة المشروع فقط. 	 
معاقبة فرد على أخطاء تتعلق في خلل في الإجراءات والعمليات. 	 
التركيــز علــى معاقبــة فــرد أو مجموعــة مــن الأفــراد علــى الأخطــاء، بــدلًا مــن 	 

التطــرق للمشــكلات الجذريــة. 
اعتبــار الأخطــاء فــي مســارات العمــل علــى أنهــا ســيئة للمســار المهنــي 	 

للأفــراد.  والوظيفــي 
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تذكير من المهم التطرق لفوارق القوى وفهمها في تحليل 
العلاقاتيات التي نرغب بضبطها وتنظيمها. 

المجتمع
العام

جهات
الشركاءالتمويل

المؤسسة

الدولة

طاقم
العمل

المستفيدون
والمستفيدات

علاقة المؤسسة مع المجتمع الأعم

من المجتمع الأعم بالنسبة للمؤسسة؟ 
من المجموعة المستهدفة من عمل 

المؤسسة؟ كيف يمكن للمجتمع الأعم 
مساءلة المؤسسة؟ كيف تتواصل 

المؤسسة مع المجتمع؟ كيف يساهم 
المجتمع الأعم في تطوير الاستراتيجيات 

والنشاطات والبرامج والمشاريع؟ هل 
تستجيب المؤسسة لاحتياجات المجتمع 

المتغيرة؟  كيف تتحقق المؤسسة من 
عدم الحاقها بالضرر أو الأذى للمجتمع؟ 
هل يمكن للمجتمع الأعم الشكوى على 

عمل المؤسسة؟ كيف وما هي الإجراءات 
المتبعة؟ هل يعرف المجتمع الأعم رؤية 
ومهمة وأهداف وبرامج المؤسسة؟ هل 

توفر المؤسسة للمجتمع الأعم تقارير 
مالية وسردية دورية؟ هل تتوافر سياسات 

المؤسسة للمجتمع الأعم؟

علاقة المؤسسة مع طاقم العمل

هل يتم تنظيم العلاقات مع طاقم العمل 
من خلال العقود؟ هل تعتبر العقود 

حساسة للظروف المختلفة لطواقم 
العمل مثل الأوراق الثبوتية وأدوار الرعاية؟ 
هل توفر المؤسسة مساحة للاستقلالية 

والمساهمة في اتخاذ القرارات؟ هل يعرف 
الطاقم كيف تقوم المؤسسة بصياغة 

رؤيتها ومهمتها وأهدافها وبرامجها؟ هل 
تتيح المؤسسة لطواقمها مساحة 

لمبادرات وابتكارات يقترحونها؟ هل تتيح 
المؤسسة مساحة للتغذية الراجعة من 

وإلى الطاقم؟ هل يتم اعلام جميع أعضاء 
الطاقم بجميع جوانب عمل المؤسسة؟ 
هل توفر المؤسسة دعماً لطواقمها في 
الظروف الصعبة؟ هل تلبي المؤسسات 

احتياجات الطاقم المختلفة مثل الاحتياجات 
الجسدية الخاصة أو ساعات العمل المرنة؟ 

هل توفر المؤسسة مساحة للتطور 
الشخصي والمهني للطاقم؟ هل يعلم 

جميع أعضاء الطاقم أهمية دورهم-ن في 
المؤسسة؟ هل يعرف جميع أعضاء 

الطاقم جميع واجباتهم-ن ومسؤولياتهم-ن 
ناحية المؤسسة؟ هل يوجد آليات شكوى 

لطواقم العمل على كافة المستويات؟ هل 
يتاح لأعضاء طاقم العمل تقييم وتوفير 

تغذية راجعة للمدراء المباشرين؟ 

علاقة المؤسسة مع جهات 
التمويل

هل يوجد عقود أو مذكرات تفاهم تنظم 
العلاقات مع جهات التمويل؟ ما هي طبيعة 

وحدود تدخل جهات التمويل في صياغة البرامج 
والنشاطات والاستراتيجيات الخاصة 

بالمؤسسة؟ هل هنالك طرق متاحة للشكوى 
عن جهات التمويل؟ وما هي طريقة التواصل مع 

جهات التمويل؟ وما هي طبيعة عملية المساءلة 
بين المؤسسة وجهات التمويل؟ ما هي إجراءات 

التفاوض مع جهات التمويل؟ 

علاقة المؤسسة مع الشركاء

كيف يتم اختيار الشركاء؟ من هم 
شركاء المؤسسة (مؤسسات شريكة، 
شبكات، شركات، نشطاء)؟ ما هي طبيعة 

علاقة المؤسسة مع الشركاء؟ هل هنالك عقود 
ومذكرات تفاهم تنظم وتوضح طبيعة وحدود 
العلاقة مع الشركاء؟ هل هنالك طرق متاحة 

للشكوى عن الشركاء وهل هنالك طرق متاحة 
للشركاء ليتقدموا بشكاوى؟ ما هي طريقة التواصل 

مع الشركاء؟ وما هي طبيعة عملية المساءلة بين 
المؤسسة والشركاء؟

علاقة المؤسسة مع الدولة

ما هي طبيعة علاقة المؤسسة مع الدولة؟ وبأي شكل 
تتعامل المؤسسة مع الدولة؟ هل هنالك تسجيل؟ هل 

يتناقض عمل المؤسسة مع سياسات الدولة التي 
تعمل فيها؟ ما هي قوانين الدولة التي تشكل عقبات 

لعمل المؤسسة بشكل عام؟ وما هي قوانين الدولة التي 
قد توفر تسهيلات لعمل المؤسسة بشكل عام؟ ما هي 

قوانين ومرافق وخدمات الدولة التي قد توفر حماية 
للمؤسسة في حال مجابهتها لممارسات مسيئة 

وما هي القوانين المعيقة لذلك؟ هل توفر الدولة 
أي نوع من أنواع الحماية من الاستغلال 

والاعتداءات والتحرشات والمضايقات 
الجنسية وغير الجنسية؟ وما هي 

طبيعة علاقة أجهزة الدولة مع 
طواقم العمل؟ 

علاقة المؤسسة مع المستفيدين والمستفيدات

من هم-ن المستفيدون والمستفيدات؟ هل تخدم 
المؤسسة أي فئات هشة؟ وما هي معايير 

اختيارهم-ن؟ وكيف يتم تنظيم العلاقة معهم-ن؟ هل 
تلبي المؤسسة احتياجات المستفيدين والمستفيدات 

من خلال اشراكهم-ن في صياغة نشاطاتها وفعالياتها 
وبرامجها؟ هل يمكن للمستفيدين والمستفيدات 

الشكوى على عمل المؤسسة أو على سياساتها أو 
إجراءاتها أو طرق التبليغ عن ممارسات مسيئة 

قد تحدث فيها؟ هل يعرف المستفيدون 
والمستفيدات رؤية ومهمة وأهداف 

وبرامج المؤسسة؟ ما طبيعة ونوعية 
التواصل بين المؤسسة وبين 

المستفيدين والمستفيدات؟ 
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2.2.6 تنظيم العلاقات والعمليات

بعــد تحديــد العلاقــات والعمليــات الاجتماعيــة التــي تنخــرط فيهــا المؤسســة، 
مــن المهــم التفكيــر فــي طــرق مختلفــة لتنظيمهــا بشــكلٍ يحــد مــن حــدوث أي 
اســتغلال للســلطة أو القــوة. فــي هــذا القســم بعــض الأمثلــة والمقترحــات 
عــن طــرق تنظيــم هــذه العلاقــات، قــد لا تكــون مناســبة لجميــع المؤسســات 

ولكنهــا تحتــوي علــى أمثلــة مــن ســياق البحــث لهــذه الأداة. 

المؤسسة

المجتمع
العام

جهات
الشركاءالتمويل

الدولة

طاقم
العمل

المستفيدون
والمستفيدات

المؤسسة والمجتمع العام

توفير مواد عبر وسائل التواصل الإلكترونية 
من موقع وصفحات التواصل الاجتماعي 

والكتيبات عن المؤسسة وطبيعة عملها: 
(1) استراتيجيات، (2) الرؤية والمهمة 

والأهداف ونظرية التغيير، (3) سياسات 
المؤسسة من سياسات الحماية 

ومدونات السلوك، (4) طرق الشكاوى، 
(5) التقارير المالية والسردية، (6) طرق 

التواصل مع المؤسسة وغيرها. 

 المؤسسة وطاقم العمل

توفير عقود واضحة تنظم العلاقات مع 
الطاقم وتحتوي على تفاصيل تتعلق في 

موقف المؤسسة نحو الحماية من 
الاستغلال والاعتداءات والتحرشات 

والمضايقات والفساد والاحتيال وغيرها من 
الممارسات المُسيئة، والإجراءات التي قد 

يتم اتخاذها عند ظهور مثل تلك 
السلوكيات. 

توفير جلسات توضح إجراءات الحماية من 
طرق التبليغ إلى صنع القرار وطبيعة 

الإجراءات التي يمكن اتخاذها لكل الطاقم. 
توفير توصيفات وظيفية واضحة تحدد 

المسؤوليات والمهام الواقعة على كاهل 
أعضاء الطاقم. 

توفير وإتاحة الهيكل التنظيمي للمؤسسة. 
توفير تدريبات وورشات عمل عن مواضيع 

مثل المساءلة والحماية والاستثمار في 
مهارات الطاقم. 

وجود إجراءات توظيف وتحقق من طواقم 
العمل قبل التشغيل، ووجود إجراءات 

واضحة للتقييم والانذارات والاقالة ووجود 
سلم واضح للأجور. 

 المؤسسة وجهات التمويل

أن تكون العقود ومذكرات التفاهم 
واضحة ومفصلة وتحدد أدوار 

ومسؤوليات وحدود كل طرف من الأطراف. 
الاتفاق على إجراءات واضحة للشكوى على 

الطرفين. 
تحديد طرق ونقاط ووسائل التواصل الآمنة بين 

الطرفين. 
تبادل السياسات المالية وسياسات الحماية بين 

الطرفين. 

المؤسسة والشركاء

تحديد معايير اختيار الشركاء.
تحديد إجراءات للتحقق من الشركاء.

كتابة عقود ومذكرات تفاهم واضحة وتحدد 
أدوار ومسؤوليات كل طرف. 

تحديد إجراءات التعاون، مثل إحالة حالات أو اختيار 
متدربين ومتدربات أو التوافق على الحملات أو 

المشاريع المشتركة. 
تحديد طرق التواصل مع الشركاء. 

الاتفاق على إجراءات واضحة للشكوى والتغذية 
الراجعة بين جميع الأطراف. 

 المؤسسة ومؤسسات الدولة

تحديد إجراءات التعامل مع الدولة ونقطة التواصل: 
(1) في حال وجود تسجيل نقطة التواصل للشؤون 

المالية مثل الضرائب والإجراءات الحكومية مثل 
التسجيل أو تحديث المعلومات، (2) في حال عدم 

وجود تسجيل تقييم المخاطر وتحديد خطط وإجراءات 
للتخفيف منها. 

تحديد إجراءات التعامل مع الدولة في حال كانت 
مؤسسات الدولة من مزودي الخدمات، من خلال 

استمارات الإحالة أو إجراءات المتابعة. 
تقييم المخاطر في حال تناقض عمل 

المؤسسة مع سياسات الدولة، أو 
في الحالات التي تمارس الدولة 

العنف على فئات مهمشة. 

 المؤسسة والمستفيدون والمستفيدات

تحديد معايير اختيار والوصول إلى المستفيدين 
والمستفيدات. 

تحديد طرق وأماكن التواصل مع المستفيدين 
والمستفيدات ووضع إجراءات تشغيلية ضابطة 

للتواصل. 
تعريف المستفيدين والمستفيدات بطرق التبليغ عن 

الشكاوى عبر عدة وسائل مثل الموقع الالكتروني أو 
كتيبات أو حملات توعوية وغيرها. 

تحديد إجراءات لإشراك المستفيدين 
والمستفيدات في صياغة استراتيجيات 

وفعاليات ونشاطات المؤسسة، عن 
طريق استشارات أو مقابلات أو 

تقييمات الاحتياجات. 

تذكير من المهم التطرق 
لفوارق القوى وفهمها عند 
إدارة العلاقات والعمليات. 
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3.2.6 الإجراءات التشغيلية الضابطة 
)Standard Operational Procedures(

وقائيــة  تدابيــر  الأحيــان  مــن  الكثيــر  فــي  المؤسســات  سياســات  توفــر  بينمــا 
للحمايــة مــن الاســتغلال والاعتــداءات والتحرشــات والمضايقــات الجنســية 
والتنمــر وغيرهــا مــن الممارســات المُســيئة، إلا أن السياســات نفســها بحاجــة 
إلــى إجــراءات تشــغيلية ضابطــة لطــرق تطبيقهــا. فعلــى ســبيل المثــال قــد 
ــة معلومــات المشــتكين والمشــتكيات  تنــص سياســة المؤسســة علــى حماي
والتعامــل معهــا بســرية، للتأكــد مــن تطبيقهــا، ولكــن يجــب أن يرافــق هــذه 
السياســة إجــراءات تشــغيلية ضابطــة وبروتوكــولات توضــح العمليــة التــي يتــم 

مــن خلالهــا التعامــل مــع المعلومــات. 

فعلــى ســبيل المثــال، قــد يحتــاج صنــدوق الشــكاوى إلــى إجــراءات تشــغيلية 
ضابطــة تحــدد مــن بإمكانــه فتــح صنــدوق الشــكاوى وفــرزه والطريقــة التــي يتــم 

مــن خلالهــا نقلــه أو تفريغــه وتصنيــف الشــكاوى فيــه، إلــخ. 
مثال نموذج مُبسط لإجراءات التحقق من مزودي الخدمات

إجراءات تشغيلية ضابطة لعملية التحقق من مزودي الخدمات/الشركاء

يتم تصميم الإجراءات التشغيلية الضابطة لتوفير إرشادات دقيقة ومفصلة 
حول كيفية تنفيذ عمليات وإجراءات محددة لضمان الحفاظ على مستوى 

معين لمعايير العمل. 

تعنى الإجراءات التشغيلية الضابطة لعملية التحقق من الشركاء بتحديد 
معايير اختيار الشركاء والتحقق من المصداقية والمهنية والنزاهة ونوعية 

عملهم. 

المسؤولية الإجراءات رقم 
الإجراء

جميع أعضاء 
الطاقم

ترشيح شركاء للعمل لتوسيع نطاق عمل 
المؤسسة )من خلال نموذج الترشيح( 1

مديرة 
البرامج 

ومسؤولة 
الحماية

التحقق من ملاءمة الشركاء لطبيعة عمل 
المؤسسة 2

مديرة 
البرامج

توفير قائمة قصيرة لشركاء محتملين ملائمين 
لطبيعة عمل المؤسسة 3

رابط 
التواصل مع 

الشركاء

التحقق من نزاهة ونوعية عمل ومهنية 
ومصداقية القائمة القصيرة 4
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نموذج التحقق من الشركاء

فلان والمُسمى الوظيفي مصدر الترشيح

رابط التواصل مع الشركاء القائم-ة على التحقق

مقابلات، مكالمة هاتفية، مواد 
ومنشورات، وسائل التواصل 

الاجتماعي
طريقة التحقق

اسم المؤسسة

تنمية/حقوق/شؤون مرأة/بناء قدرات مجال عمل المؤسسة

دعم نفسي/ خدمات طبية/ دعم 
قانوني، إلخ خدمات المؤسسة

مدير-ة المؤسسة وطريقة التواصل

رابط التواصل في المؤسسة وطريقة 
التواصل

العنوان الرئيسي )المقر(

عناوين الأفرع

الايمايل، الموقع الالكتروني، صفحة 
فايسبوك، تويتر وسائل التواصل الإلكترونية

فئة مجتمعية معينة )ذوي وذوات 
الاحتياجات الخاصة(

خدمات مأجورة
فئة عمرية معينة

شروط توفير الخدمات

إجراءات التحويل

مصادر التمويل

لغات العمل
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نوعية الخدمات

هل توفر المؤسسة خدمات مباشرة

الخدمات المباشرة

 مؤهِلات المسؤولين والمسؤولات
عن الخدمات المباشرة

الفئات التي تخدمها المؤسسة

 هل تتوافق طبيعة الخدمات مع
مبادئ عملنا الأساسية

 هل تتوفر لدى المؤسسة تقارير
متابعة وتقييم

 هل تقييم المؤسسة رضى
المستفيدين والمستفيدات

السياسات

ما هي السياسات المتوفرة لدى 
المؤسسة

وجود المؤسسة سياسات مناهضة 
للتمييز

 وجود سياسات للحماية من
 الاستغلال والاعتداءات والتحرشات

الجنسية

وجود سياسة تتعلق بالخصوصية

 طرق الشكاوى المتاحة لدى
المؤسسة

سياسات ومعايير التوظيف
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الأمن

الأمن في مقرات المؤسسة

وجود ترخيص

سهولة الوصول للمؤسسة

طرق إدارة المعلومات

ملاحظات القائم-ة على عملية التحقق

 هل تلبي المؤسسة المعايير
الأساسية المطلوبة من الشركاء

 ما هي المعايير التي يجب أن تعمل
على تطويرها المؤسسة

أوصي بالتعاون
أوصي بعدم التعاون

أوصي بالتعاون بشرط توفير المعايير 
الأساسية )مقترح العمل على 

تطويرها معاً(

توصيات القائم-ة على التقييم

ملاحظات أخرى

متابعة الإجراءات

المسؤولية الإجراءات رقم الإجراء

القائم-ة على 
التحقق حفظ وتوثيق المعلومات 5

القائم-ة على 
التحقق

ارسال التوصيات إلى مديرة البرامج 
ومسؤولة الحماية 6

مسؤولة الحماية الموافقة على التوصيات 7

القائم-ة على 
التحقق

 ارسال التوصيات الموافق عليها إلى
مسؤولي التواصل 8

مسؤولي التواصل التواصل مع المؤسسة لنقاش 
الشراكة 9

القسم القانوني/
الموارد البشرية تجهيز العقود أو مذكرات التفاهم 10

مسؤولي التواصل تحديد طرق التواصل 11

الإدارة التنفيذية توقيع العقود أو مذكرات التفاهم 12

يُعتبر هذا النموذج 
مبسطاً للإجراءات 

التشغيلية الضابطة، 
إذ يمكن فعلياً 

الاسهاب على كل 
نقطة من نقاطه 

وتطوير المزيد من 
الإجراءات على كل 

إجراءٍ منهم.
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3.6 مقترحات إضافية

ــر فــي بنــاء منظومــات  بينمــا اســتعرضنا فــي القســم الســابق منهجيــة للتفكي
ــة فــي المؤسســات، فــي  ــاء وتطبيــق منظومــات حماي ــا مــن بن مســاءلة تمكنن
هــذا القســم نســتعرض بعــض المقترحــات الهامــة والتــي يجــب التطــرق لهــا 

ــاء منظومــات المســاءلة.  مــن خــلال بن

1.3.6 مجلس الإدارة

بينمــا تختلــف المؤسســات والمبــادرات والمنظمــات فــي أشــكالها وفــي نظــام 
ــه مــن المهــم وجــود لجنــة أو مجلــس أو  ــة وفــي طــرق الحوكمــة، إلا أن العضوي
هيئــة مســتقلة أو استشــارية طوعيــة غيــر منخرطــة فــي العمــل اليومــي تُشــرف 
بشــكلٍ عــام وتحــرص علــى التــزام المؤسســة أو المبــادرة بمبادئهــا ورؤيتهــا 
وامتثالهــا الأخلاقــي والمالــي. هــذا وقــد يكــون مــن المجــدي فــي حــال عــدم توفــر 
مجالــس إدارة اختيــار لجنــة تتشــكل مــن بعــض أعضــاء المبــادرة مــن خــلال 
التصويــت توفــر نقطــة تواصــل هامــة فيمــا يخــص أمــور الحمايــة والشــكاوى 

وغيرهــا مــن أبعــاد العمــل. 

تتعــدد طــرق اختيــار أعضــاء مجلــس الإدارة، فقــد يكــون المجلــس فــي بعــض 
تجــد  التــي  الحــالات  فــي  والمؤسِســات.  المؤسِســين  مــن  مُشــكلًا  الأحيــان 
نفســها المؤسســات والمبــادرات بحاجــة إلــى تشــكيل مجلــس إدارة، ننصــح أن 

ــي:  ــاره كالتال يكــون اختي

)1( ترشــيح مــن قبــل الفريــق وباقــي الأعضــاء: يعــزز فتــح بــاب ترشــيح أعضــاء 
الفريــق لأشــخاص كجــزء مــن مجلــس الإدارة ثقافــة التشــاركية فــي المؤسســة 
ويزيــد مــن شــعور الأعضــاء بالانتمــاء والتمثيــل فيهــا. نشــجع اشــراك أفــراد 
إذ  اللجنــة الاستشــارية،  أو  اختيــار مجلــس الإدارة  طاقــم العمــل فــي عمليــة 
أنــه يســاعد أيضــاً علــى الحــد مــن الآثــار الســيئة لاســتغلال الســلطة وهرميــات 
القــوى، إذ يقــوض ذلــك مــن مســاحة اســتغلال الســلطة لــدى المــدراء التنفيذين 

ــات.  والتنفيذي

)2( دعــوة مفتوحــة للانضمــام إلــى مجلــس الإدارة: تصدر بعض المؤسســات 
لأعضــاء  المؤسســة  فــي  شــاغر  عــن  اعــلان  شــكل  علــى  مفتوحــة  دعــوة 
المنصــب.  لهــذا  بتقــدم  والأخريــات  للآخريــن  البــاب  وتفتــح  الإدارة،  مجلــس 
بحســب  وتقييمهــا  الطلبــات  مراجعــة  يجــب  المفتوحــة  الدعــوة  اصــدار  بعــد 
الجــدارة والكفــاءة ويجــب إعطــاء الأولويــة لأولئــك واللواتــي لديهــم-ن خبــرة أو 
مهــارة تفتقرهــا المؤسســة أو المبــادرة. بعــد عمليــة الاختيــار الأوليــة، يُنصــح 
ــات لعــدد مــن المقابــلات، تمثــل  ــأن يخضــع المتقدمــون والمتقدمــات بالطلب ب
كافــة المســتويات الإداريــة فــي المؤسســة. قــد تشــمل تلــك مقابــلاتٍ مــع: )1( 
أعضــاء المجلــس الحالييــن، )2( الإدارة العليــا، )3( الموظفيــن الإدارييــن، و)4( 

الموظفيــن والموظفــات فــي وظائــف إدارة متوســطة. 
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دور مجلس الإدارة
لا يقــل التوصيــف الوظيفــي لأعضــاء مجلــس الإدارة أهميــة عــن التوصيــف 
الوظيفــي للموظفيــن والموظفــات، فمجلــس الإدارة عــادة يقــوم بــدور اشــراف 
ألا  يجــب  ذلــك،  ومــع  التنفيــذي.  الطاقــم  ومســاءلة  المؤسســة  علــى  عــام 
يحصــر تعامــل مجلــس الإدارة مــع المــدراء التنفيذيــن والتنفيذيــات وحســب، 
فاندماجهــم-ن وتفاعلهــم-ن مــع باقــي طاقــم العمــل مهــم للغايــة فــي لتوفيــر 

إطــارات مســاءلة وحمايــة. 

يجب أن يحتوي التوصيف الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة النقاط التالية: 

دور مجلس الإدارة فيما يخص الحماية وتلقي الشكاوى الداخلية والخارجية 	 
منها. 

مــدى وحــدود مشــاركة مجلــس الإدارة فــي صنــع القــرارات، قــد يشــمل ذلــك 	 
القــرارات التــي تخــص التقــدم بطلــب للحصــول علــى تمويــل، أو الموافقة على 
الميزانيات الســنوية أو مراجعة الحســابات، أو مراجعة تقييمات الموظفين 

والموظفات. 
المهــارات أو الخبــرات التــي قــد يقدمهــا كل عضــو من أعضاء مجلــس الإدارة 	 

للمؤسسة. 
عدد الساعات المطلوب من كل عضو أو عضوة شهرياً. 	 
عــدد الاجتماعــات الســنوية المقــررة بيــن مجلــس الإدارة وأعضــاء الفريــق، 	 

مــن المفضــل ألا تقــل تلــك عــن اجتمــاع كل ســتة أشــهر. 
عدد الاجتماعات الســنوية المقررة بين أعضاء مجلس الإدارة أنفســهم-ن، 	 

مــن المفضــل ألا تقــل تلــك عــن أربع مرات ســنوياً. 
عدد الاجتماعات الفردية التي سيقوم بها مجلس الإدارة مع الطاقم. 	 

2.3.6 عمليات التوظيف 

والمنظمــات  المؤسســات  فــي  التوظيــف  عمليــات  تكــون  أن  المهــم  مــن 
والمبــادرات وإضافــة الأعضــاء لتلــك المبنيــة علــى العضويــة واضحــة وشــفافة 

وتتبــع إجــراءات واضحــة يعرفهــا الجميــع. 
مــن المهــم لمنظومــات المســاءلة فــي المؤسســات أن تحتــوي علــى إجــراءات 
ضابطــة لعمليــات التوظيــف أو إضافــة الأعضــاء، وأن تغطــي جميــع عناصــر 

عمليــة التوظيــف التــي تشــمل: 

)1( الإعلان عن الوظائف أو فتح باب العضوية: 
على أن تحتوي توصيفات وظيفية واضحة. 	 
على أن تحتوي رؤية ومهمة المؤسسة وأهدافها. 	 
ــز 	  ــة مــن مناهضــة التميي ــادئ العدال ــزام المؤسســة بمب ــوي الت ــى أن تحت عل

والتحرشــات  والاعتــداءات  الاســتغلال  مــن  والحمايــة  للعنــف  والتصــدي 
الجنســية وغيرهــا. 

علــى أن تحتــوي إجــراءات عمليــة التوظيــف والوقــت المتوقع لاختيــار القائمة 	 
النهائــي  القــرار  القصيــرة ومواعيــد المقابــلات المتوقعــة وموعــد اصــدار 

وطــرق التحقــق مــن المتقدميــن والمتقدمــات. 
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ــواردة فــي 	  ــداً يتعلــق بالخصوصيــة وأمــان المعلومــات ال علــى أن تحتــوي بن
الطلبــات. 

علــى أن توضــح معاييــر الاختيــار والكفاءة والخبــرة المطلوبة من المتقدمين 	 
والمتقدمات. 

)2( عملية استلام الطلبات: 
على أن تكون طريقة آمنة تضمن أمان معلومات المتقدمين والمتقدمات. 	 
علــى أن تكــون إجــراءات تســليم الطلبــات واضحــة وحساســة للاحتياجــات 	 

المختلفــة وســهلة. 

)3( مراجعة الطلبات وتحضير القائمة القصيرة: 
علــى أن تكــون عادلــة بحيــث تأخــذ القابليــات الجســدية والعقليــة المختلفــة 	 

فــي عيــن الاعتبــار. 
علــى أن يتــم الاختيــار مــن خــلال لجنــة تشــمل أكثــر مــن شــخصين علــى الأقــل 	 

مــن خلفيــات متعــددة ومــن مناصــب وظيفيــة متنوعــة. 
على أن تكون شمولية وتحرص على تمثيل فئات مجتمعية مختلفة. 	 
علــى أن تكــون خاليــة مــن التحيــزات الصريحــة والمبطنــة منهــا، علــى أن تلتــزم 	 

بمبــدأ تكافــؤ الفرص. 

)4( المقابلات: 
على ألا ترتكز على أسلوب الاستجواب وكأن المتقدمين والمتقدمات تحت 	 

المجهر. 
على أن توضح التوقعات من عملية التوظيف وأن توضح التزامات 	 

المؤسسة.
على أن يجريها موظفون وموظفات من مناصب وظيفية مختلفة، عليا 	 

ومتوسطة وإدارية مساعدة، لديهم-ن وعي وفهم للموقعيات. 
على أن تسنح المجال للأسئلة والاستفسارات من المتقدمين والمتقدمات. 	 

)5( التحقق من المتقدمين والمتقدمات: 
على أن تتم بمعرفة المتقدمين والمتقدمات. 	 
على أن تستخدم عدة وسائل للتحقق، مثل التوصيات والبحث عبر 	 

الانترنت ومن خلال سؤال الدوائر الاجتماعية وغيرها. 
على أن تتحقق من المهارات التقنية المطلوبة ومن السلوكيات 	 

الاجتماعية المختلفة. 
على أن تتحقق من مصداقية الشهادات العلمية والعملية وغيرها. 	 

)6( عملية الاختيار: 
على أن يتم من خلال التشاور بين أعضاء الطاقم المختلفين. 	 
على أن تكون شمولية وعادلة وخالية من التحيزات الصريحة والمبطنة 	 

منها، على أن تلتزم بمبدأ تكافؤ الفرص. 
على أن تتم من خلال المعايير المطلوبة للعمل والمحددة في الإعلان. 	 
على أن تكون شفافة، بحيث يسهل توفير أسباب عدم الاختيار. 	 
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3.3.6 إدارة الموارد البشرية

تتنــوع علاقــات المؤسســات مــع المــوارد البشــرية الموجــودة فيهــا والمتاحــة 
تحتــوي  إذ  المؤسســة،  عمــل  فــي  الطاقــم  انخــراط  طبيعــة  وتختلــف  لهــا، 
المؤسسات على الموظفين والموظفات الدائمين والدائمات والاستشاريين 
والمتطوعيــن  والمتعاقــدات  والمتعاقديــن  والمقاوليــن  والاستشــاريات 
والمتطوعــات وعمــال وعامــلات النظافــة والأمــن ومجلــس الإدارة والأعضــاء 
والعضــوات والخبــراء والخبيــرات. وعلــى الرغــم مــن هــذه الاختلافــات، نــرى أنــه 
مــن المهــم للغايــة أن تكــون السياســات المختلفــة فــي المؤسســة موحــدة 

وقابلــة للتطبيــق علــى الجميــع بنفــس الطريقــة وبنفــس الدرجــة. 

طــرح  محاولتنــا  مــن  الرغــم  علــى  أنــه  الإطــار  هــذا  فــي  للغايــة  المهــم  مــن 
الممارســات المثلــى فــي هــذه الأداة إلا أننــا نــدرك التحديــات التــي الماليــة التــي 
ــه  ــى أن ــه عل توجههــا المؤسســات فــي ذلــك. ولهــذا الســبب مــن المهــم التنوي
يمكــن اعتبــار تطويــر السياســات أمــراً ومســألة طويلــة الأمــد، يمكــن الاســتثمار 
فيهــا عنــد توفــر الوقــت والمــال، ولكــن يمكــن الاســتثمار فيهــا علــى المــدى 
الطويــل والبعيــد. وحتــى عنــد تطويــر هــذه السياســات يجــب مراجعتهــا علــى 
الــدوام وتعديلهــا وتحديثهــا، لكــي تتــواءم مــع احتياجــات المؤسســات وأحجامها 

المختلفــة. 

سياسات أساسية للحماية: 
سياسة وإجراءات الحماية والشكاوى.	 
سياسة حماية المبلغين والمبلغات والحماية من الانتقام. 	 
سياسة تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز. 	 
سياسة تضارب المصالح.	 
سياسة مكافحة الفساد والرشوة والاحتيال. 	 
سياسة الخصوصية وحماية البيانات. 	 
سياسة تحديد الأجور وسلم الأجور. 	 
سياسة التواصل والاتصال.	 
سياسة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.	 

تعريف جميع أعضاء الطاقم بالسياسات: 
عــن  النظــر  بغــض  الطاقــم  تعريــف جميــع أعضــاء وعضــوات  يتــم  أن  يجــب 
منصبهــم-ن أو طبيعــة انخراطهــم-ن بالمؤسســة بسياســاتها، وقــد يتــم ذلــك 
التعريــف علــى شــكل ورشــات أو جلســات أو مــن خــلال فيديوهــات تعليميــة 
علــى ســبيل المثــال. ومــن المهــم أن يشــمل ذلــك التعريــف فــي السياســات 

التاليــة:  الأساســيات 

ثقافة المؤسسة وموقفها من الاستغلال والتحرش والإساءة الجنسية. 	 
سياسات المؤسسة فيما يخص حقوقهم-ن وواجباتهم-ن والسلوكيات 	 

غير المقبولة في مكان العمل
التعريفات بالممارسات المسيئة من عنف وتحرش وتنمر واستغلال 	 

واستقواء واعتداءات. 
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جميع إجراءات التبليغ عن الشكاوى الحساسة وغير الحساسة. 	 
تدريبات وورشات عمل عن المسؤولية العاطفية ومهارات التواصل 	 

والمساءلة والتعددية والشمولية وغيرها، ويمكن فعل ذلك بشكل غير 
رسمي عن طريق مشاركة المعرفة والحوار والتواصل المفتوح ما بين 

أعضاء وعضوات الفريق أنفسهم-ن. 

العقود والالتزامات الخطية:
لتنظيــم  الرئيســي  المرجــع  والمكتوبــة  الخطيــة  والالتزامــات  العقــود  تعتبــر 
العلاقــات مــع طاقــم العمــل مــن الموظفيــن والموظفــات الدائميــن والدائمات 
والمتعاقــدات  والمتعاقديــن  والمقاوليــن  والاستشــاريات  والاستشــاريين 
ومجلــس  والأمــن  النظافــة  وعامــلات  وعمــال  والمتطوعــات  والمتطوعيــن 
الإدارة والأعضــاء والعضــوات والخبــراء والخبيــرات. علــى الرغــم مــن الاختلافــات 
فــي العلاقــة القانونيــة مــع العديــد مــن أعضــاء طواقــم العمــل، إلا أن هنالــك 
ــود مشــتركة مــن المهــم الاتفــاق عليهــا وتوفيرهــا فــي العقــود والالتزامــات  بن

الخطيــة المكتوبــة. تشــمل هــذه البنــود: 

إقرار أعضاء الطاقم بقراءتهم-ن وفهمهم-ن لكل سياسات المؤسسة. 	 
أن تتوفر سياسات المؤسسة وإجراءاتها كملحقات للعقود والالتزامات 	 

الخطية المكتوبة. 
أن تتوفر لائحة بالإجراءات التصحيحية والعقوبات المترتبة على 	 

الممارسات المُسيئة- التي من الضروري أن تصدق من جهات حكومية 
ورسمية ذات صلة في حقوق العمال وقوانين العمل السائدة لحماية 

المؤسسة من المساءلة القانونية إن حدثت لاحقاً. 
أن تحتوي على نصٍ يعطي للمؤسسة الحق بمشاركة نتائج التحقيق في 	 

الشكاوى مع مؤسسات أخرى، إن حدثت. 
أن تحتوي على التزامات المؤسسة ناحية حماية أعضاء الطاقم. 	 

العقود المؤقتة 
يعتبــر الاستشــاريون والاستشــاريات والمقاولــون والمقــاولات والخبــراء 
أكثــر  مــن  مؤقتــة  بعقــود  والمتعاقــدات  والمتعاقــدون  والخبيــرات 
المجموعــات العماليــة عرضــة لانعــدام الأمــان الوظيفــي والتنمــر دون دعــم 
كافــي. بينمــا قــد يصعــب توفيــر حمايــة قانونيــة أو اقتصاديــة لهــم-ن، إلا 
أن بإمــكان المؤسســات تحســين ظــروف عملهــم-ن مــن خــلال التزامــات 
أخلاقيــة. قــد تتضمــن تلــك الالتزامــات الأخلاقيــة الحمايــة مــن الممارســات 
المســيئة أو إعطــاء اشــعار شــهرين علــى الأقــل لإنهــاء العقــد أو فتــح 

مســاحة للرعايــة أو توفيــر فــرص للتطــور المهنــي والتعلــم والعمــل.  
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آليات 
الاستجابة 
للشكاوى

ركزنــا فــي الأقســام الســابقة علــى تعريفــات الممارســات المُســيئة وعلــى تحليل 
ويســاعدنا  مســاءلة  منظومــات  بنــاء  علــى  يســاعدنا  الــذي  القــوى  هرميــات 
ــا لكيفيــة بنــاء  كذلــك فــي تحليــل القــوى عنــد وقــوع حــوادث مشــابهة، وتطرقن
منظومــات مســاءلة متكاملــة فــي المؤسســات والمبــادرات. فــي هــذا القســم 
آليــات لاســتلام والتعامــل مــع الشــكاوى مــن منظــور  بنــاء  نتطــرق لكيفيــة 
نســوي تقاطعــي. نســتعرض فــي هــذا القســم الإجــراءات والمبــادئ الأساســية 
التــي ينبغــي أن تكــون متوفــرة لــدى المؤسســات للاســتجابة للشــكاوى وتحديــداً 

تلــك الحساســة منهــا. 

فــي بنــاء هــذا القســم نســتند علــى التقاطعيــة كمنهجيــة ونركــز علــى أهميــة 
صياغــة هــذه الآليــات بشــكل تشــاركي يأخــذ تقاطعيــة التجــارب فــي عيــن الاعتبار، 
لكــي تكــون آليــات التعامــل مــع الشــكاوى حساســة للاختلافــات. ولذلــك علينــا 
ــة علــى الجنــس  ــدوام أهميــة التطــرق للاختلافــات بيننــا المبني أن نتذكــر علــى ال
والطبقــة والنــوع الاجتماعــي والقابليــات الجســدية والعقليــة واللغــة وغيرهــا 
مــن العوامــل الفارقــة، إذ يجــب أن نســعى إلــى بنــاء هــذه الآليــات مــن وجهــة 

ــاً.  ــر تهميشــاً مجتمعي نظــر الأفــراد الأكث

تهدف الأقسام التالية إلى: 

توفير أدوات وتقنيات للمؤسسات والمبادرات على تطوير آليات 	 
لاستقبال الشكاوى تتطابق مع المعايير والمبادئ الأساسية للحماية. 

توفير أدوات وتقنيات للمؤسسات والمبادرات فيما يخص تطوير 	 
إجراءات وآليات للتعامل مع أشكال الشكاوى المختلفة. 

توفير أدوات وتقنيات تساعد المؤسسات والمبادرات في تطوير نماذج 	 
لتقارير الشكوى ولتحديد المخاطر.

توفير أدوات وتقنيات تساعد المؤسسات في تطوير مسارات آمنة 	 
للإحالة وتقديم العون. 

توفير أدوات وتقنيات تساعد المؤسسات في التحقيقات وفي تطوير 	 
إجراءات تصحيحية. 

7
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1.7 معايير أساسية لآليات الاستجابة للشكاوى

فــي هــذا القســم نســتعرض عليكــم-ن المعاييــر الأساســية الواجــب توفرهــا 
لبنــاء آليــات اســتجابة جيــدة فــي المؤسســات والمبــادرات والمنظمــات. 

فيمــا يلــي عــرض للمعاييــر الأساســية التــي يجــب الالتــزام بهــا عنــد تطبيــق 
للشــكاوى.  اســتجابة  آليــات  وتطويــر 

الاستجابة وسهولة الوصول:
يجــب أن تكــون قنــوات التبليــغ قــادرة علــى الاســتجابة للاحتياجــات المختلفــة 
لدينا، ســواء كانت بســبب الجندر أو الجنس أو التحصيل العلمي أو الاحتياجات 
الجســدية والعقليــة الخاصــة وغيرهــا. فعلى ســبيل المثال علينــا التفكير بكيفية 
تكييــف قنــوات الاســتجابة لكــي تتــلاءم مــع احتياجــات محــدودي ومحــدودات 
أدوات  الذيــن لا يمتلكــون  الســمع والبصــر والأمييــن والأميــات والأشــخاص 
أصحــاب  أو  الحركــة  ومحــدودات  محــدودي  الأشــخاص  أو  الكترونيــة  تواصــل 
ــة فــي  ــات التعلــم وغيرهــم مــن الفئــات التــي قــد تجــد صعوب وصاحبــات صعوب

ــى قنــوات الاســتجابة.  الوصــول إل

قد يعني ذلك توفير مواد سمعية وبصرية توضح قنوات التبليغ. 	 
قد يعني ذلك توفير كتيبات وحملات توعوية عن قنوات التبليغ. 	 
قد يعني ذلك تطوير مواد بلغة بريل أو لغة الإشارة. 	 
قد يعني ذلك تطوير مواد ملائمة لاستخدام ذوي وذوات الاحتياجات الخاصة. 	 

مــن  ممكــن  عــدد  أكبــر  بإمــكان  كان  مــا  إذا  وصــولًا  التبليــغ  آليــة  لــدى  يعتبــر 
الأشــخاص والمجموعــات وصولهــا واســتخدامها. ويجــب تشــجيعهم-ن علــى 

وتطبيقهــا. اســتخدامها  ســهولة  ذلــك  ويشــمل  اســتخدامها. 

الأمان والحماية: 
تتطــرق آليــة التبليــغ الآمنــة إلــى الأخطــار والمخاطــر المحتملــة لجميــع الأطــراف 
وتتضمــن وســائل للحمايــة مــن الضــرر أو الأذى. يشــمل ذلــك ضمــان الســرية 
وتوفيــر الحمايــة الماديــة عنــد الحاجــة وبحســب الإمــكان، بالإضافــة إلــى برامــج 
الحمايــة مــن الانتقــام. وعلــى آليــات الحمايــة الالتــزام بمبــدأ “منــع الضــرر” ناحيــة 
الناجيــن والناجيــات والمجتمــع الأعــم كذلــك. ويتضمــن الأمــن والحمايــة توفيــر 
مســارات للإحالــة لمــزودي الخدمــات وتقديــم المعونــة والعــون لهــم-ن بحســب 

احتياجاتهــم-ن ورغباتهــم-ن. 

قــد يعنــي ذلــك تحليــل المخاطــر علــى المجتمــع الأعــم والأطــراف المعنيــة 	 
غيــر المباشــرة. 

قــد يعنــي ذلــك التحقــق مــن الكفــاءات ومنظومــات الحمايــة المتوفــرة لــدى 	 
مــزودي الخدمــات. 

قــد يعنــي ذلــك اتخــاذ تدابيــر علــى مســتوى العمــل، مثــل نقــل المبلغيــن أو 	 
المبلغــات لقســم آخــر أو عــرض إجــازات نقاهــة مدفوعــة الأجــر. 
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تعتبــر آليــات التبليــغ آمنــة وتوفــر حمايــة إذا )1( حرصــت علــى عــدم التســبب بضــرر 
لأي كان، و)2( تمكنــت مــن توفيــر الدعــم الملائــم والتدابيــر المُرضيــة للمُعتــدى 

عليهــم-ن، و)3( احتــوت علــى إجــراءات ومعاييــر عمــل واضحــة وآمنــة. 

الشفافية والتوقُع:
تعتبــر آليــة التبليــغ شــفافة عندمــا يعــرف أفــراد المجتمــع بوجودهــا أساســاً 
وعندمــا يســاهم أفــراد المجتمــع بتطويرهــا وعندمــا يمتلكــون معلومــات كافيــة 
عــن كيفيــة الوصــول لهــا وكيفيــة تطبيقهــا. فمــن العقبــات الأساســية التــي 
تمنــع العديــد مــن المُعتــدى عليمهــن مــن تقديــم شــكاوى هــو عــدم قدرتهــم-ن 
ــر المختلفــة أو الخطــوات أو النتائــج التــي ســيتم  علــى توقــع الإجــراءات والتدابي
ــة الاســتجابة. فمــن المهــم أن تكــون الإجــراءات متوقعــة  اتخاذهــا خــلال عملي

ولا يمكننــا فصــل ذلــك عــن تطبيــق مبــادئ الشــفافية فــي العمــل. 

قــد يعنــي ذلــك الشــفافية مــع المُعتــدى عليهــم-ن والمعتديــن والمعتديات 	 
فيمــا يخــص الخطــوات والإجراءات. 

قــد يعنــي ذلــك توفيــر جــدول زمنــي مــن خــلال سياســات الحمايــة يحــدد 	 
الشــكوى.  مــع  للتعامــل  الأقصــى  الموعــد 

قــد يعنــي ذلــك توفيــر أمثلــة عــن الطريقــة التــي تعاملــت فيهــا المؤسســة 	 
مــع شــكاوى ســابقة. 

يجــدر الإشــارة هنــا أن الشــفافية لا تعنــي الإعــلان والاجهــار فــي الخطــوات التــي 
ــة، وإنمــا الشــفافية فــي الإجــراءات ذاتهــا، فالحفــاظ  ــم اتباعهــا لحــالات معين ت
علــى الخصوصيــة مــن المعاييــر الأساســية الواجــب توفرهــا فــي آليــات التبليــغ. 

الخصوصية: 
يعتبــر الحفــاظ علــى الخصوصيــة مبــدأ أخلاقــي يحــد مــن انتشــار المعلومــات 
علــى نطــاق واســع. تتطلــب تحقيقــات الاســتغلال والإســاءة والتحــرش منــا 
الحــد مــن انتشــار المعلومــات خــارج نطــاق الأشــخاص المخوليــن بذلــك بغايــة 
التحقيــق. يســاعد الحفــاظ علــى الخصوصيــة علــى خلــق بيئــة يشــعر مــن خلالهــا 
الشــهود بالأمــان لمشــاركة وجهــة نظرهــم-ن عــن الأحــداث. يعتبــر ذلــك فــي 
غايــة الأهميــة فــي إطــار الحمايــة مــن الاســتغلال والإســاءة الجنســية، لأن أمــان 
معلومــات المبلغيــن والمبلغــات والناجيــن والناجيــات مــن أهــم الخطــوات نحــو 

توفيــر الحمايــة لهــم-ن.

قد يعني ذلك عدم مشاركة أسماء المُبلغين والمبلغات. 	 
قد يعني ذلك عدم مشاركة أسماء الشهود. 	 
قــد يعنــي ذلــك التعامــل مــع كل الإجــراءات علــى أعلــى درجــات الســرية إذا 	 

ــة المبلغيــن والمبلغــات أو المُعتــدى عليهــم-ن.  كانــت تلــك رغب
ــر إجــراءات ضمــان الخصوصيــة والحفــاظ علــى أمــان 	  قــد يعنــي ذلــك تطوي

المعلومــات. 
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العناية بالأثر:
يعتبــر الوعــي علــى والعنايــة بالأثــر علــى المُعتــدى عليهــم-ن مفتاحيــاً لجعل آليات 
الاســتجابة للشــكاوى ممركــزة حــول الناجيــن والناجيــات. إذ يختلــف الأثــر المتولــد 
عــن الممارســات المُســيئة، ولهــذا الســبب ينبغــي أن تلبــي آليــات الاســتجابة 
تلــك الاحتياجــات المختلفــة مــن خــلال الدعــم الــذي توفــره المؤسســة خصوصــاً 

للناجيــن والناجيــات. 

قــد يعنــي ذلــك المرونــة فــي نوعيــات الدعــم والمســاعدة التــي يتــم توفيرهــا 	 
للمُعتــدى عليهــم-ن. 

قــد يعنــي ذلــك أن بعــض المُعتــدى عليهــم-ن ســيفضلون عــدم تلقــي الدعــم 	 
والمساعدة. 

قد يعني ذلك أن البعض لن يرغب بإجراء تحقيقات أو معاقبة المعتدي. 	 
قــد يعنــي ذلــك أن تقــوم المؤسســة بمراجعــة وتحديــث نوعيــات الدعــم التــي 	 

توفرها. 

الموافقة والايجاب والقبول:
قبــل اتخــاذ أي خطــوات للاســتجابة يجــب التأكــد مــن أن المبلغيــن والمبلغــات أو 
المُعتــدى عليهــم-ن موافقيــن وموافقــات علــى الإجــراءات التــي ســيتم اتخاذهــا 
موافقــة مســتنيرة وأنهــم-ن علــى علــم ودرايــة بجميــع الخطــوات التــي ســيتم 
اتخاذهــا وعلــى معرفــة ودرايــة بالمخاطــر التــي قــد تتربــت عليهــا. وتشــمل تلــك 
الموافقــة علــى تلقــي الخدمــات والتحقيقــات وفــي بعــض الأحيــان الموافقة على 
توثيــق الشــكوى كشــكوى رســمية أو الموافقــة علــى الإجــراءات التــي ســتُتخذ 
ضــد المعتــدي أو المعتديــة. ويعتبــر هــذا أساســياً للســعي نحــو مركــزة العمليــة 

حــول الناجيــن والناجيــات. 



95 

2.7 أنواع الشكاوى 

تتلقى المؤسسات والمبادرات والمنظمات عادةً أنواع مختلفة من الشكاوى، 
يمكــن تصنيفهــا كشــكاوي حساســة وشــكاوى عامــة، لا يعنــي هــذا التصنيف أن 
نتعامــل مــع الشــكاوى العامــة بشــكل أقــل حساســية، وإنمــا يســاعدنا علــى 
ــاج اســتجابة مختلفــة. فعلــى ســبيل  ــي قــد تحت ــواع مــن الشــكاوى الت ــد أن تحدي
المثــال، قــد تحتــاج حــوادث الاســتغلال الجنســي خبــرة أكثــر تخصصــاً وتتطلــب 
غيــر  أفــراد  يتمكــن  قــد  بينمــا  الاســتجابة،  ســرعة  ضمــان  المؤسســات  مــن 

مختصيــن ومختصــات مــن التعامــل مــع شــكوى تتعلــق باســتغلال الكــدح. 

تشمل الشكاوى العامة: 

شكاوى عن نوعية وفعالية وملاءمة البرامج التي تنفذها المؤسسة. 	 
شكاوى عن نوعية وفعالية وملاءمة المشاريع التي ننفذها. 	 
شكاوى عن الوسائل والعمليات والإجراءات المُتبعة في تنفيذ المشاريع 	 

وتصميمها وميزانياتها وحسن أو سوء ادارتها.
شكاوى عن عمليات التوظيف والإقالة والترقية وتقييم الأداء )إذا لم تكن 	 

متعلقة بتمييز(. 

تشمل الشكاوى الحساسة:
 

الشكاوى التي تتعلق في الاستغلال والاعتداءات والتحرشات أو 	 
المضايقات الجنسية والتنمر والاستقواء.

الشكاوى التي تتعلق في الاحتيال والفساد المالي والإداري، كالرشوات 	 
وسوء استخدام الأموال.

الشكاوى التي تتعلق في الاخلال بالمدونات السلوكية والمواقف 	 
الأخلاقية للمؤسسة.

الشكاوى التي تتعلق في التمييز أو الأذى المبني على التمييز. 	 
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مثال:     اشتكت مستفيدة من طريقة توزيع المعونات والإجراءات التي 
تتبعها المؤسسة في ذلك. 

ثم قدمت مستفيدة أخرى نفس الشكوى. 

عنــد النظــر فــي الشــكوى، قامــت الموظفــة التــي اســتلمت الشــكاوى 
بالتوجــه لمديــر المشــروع لكــي تســأله عــن الإجــراءات المُتبعــة وقالــت 
لــه أنهــا تســأل هــذه الأســئلة، بســبب الشــكاوى التــي تلقتهــا مــن 

مســتفيدات ســمتهُنَّ بالاســم. 

تبيــن لاحقــاً أن الشــكوى التــي تقدمــت بهــا المســتفيدتين لــم يكــن 
مديــر  معاملــة  طريقــة  وإنمــا  وحســب،  الإجــراءات  فيهــا  يُقصــد 
المشــروع للمســتفيدات الــذي اتضــح لاحقــاً أنــه يســتغل منصبــه 

النســاء.  مــن  للتقــرب 

بينمــا لــم تشــعر النســاء فــي أمــان لتقديــم الشــكوى علــى شــكل 
وجهتــا  الجنســي،  الاســتغلال  فــي  تختــص  حساســة  شــكوى 

العمليــة.  الإجــراءات  ناحيــة  شــكواتهما 

مثال:      اشتكى مُستفيد من طريقة التدريب والأسلوب التدريبي الذي 
قدمته مؤسسة. 

تعاملــت المؤسســة مــع شــكوى المســتفيد علــى أنهــا تغذيــة راجعــة 
ولــم تنظــر إلــى الأمــر بعمــق. 

بعــد عــدة تدريبــات زودتهــا نفــس المؤسســة علــى يــد نفــس المــدرب، 
الأول كان تعكــس  المُشــتكي  بهــا  تقــدم  التــي  الشــكاوى  أن  تبيــن 
لــه خــلال  اســتقواء مبنــي علــى تمييــز بحســب الجنســانية تعــرض 

التدريــب، ولكــن لــم يتمكــن مــن تســميته باســمه فــي الشــكوى. 

مــن المهــم الإشــارة أنــه فــي بعــض الأحيــان بينمــا قــد تبــدو 
الشــكوى عامــة إلا أنهــا قــد تعكــس مســألة حساســة أخــرى.
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مُلاحظة: 
بحســب  بأشــكال مختلفــة  الشــكاوى  مــع  التعامــل  أهميــة  مــن  الرغــم  علــى 
اختــلاف شــكلها إلا أنــه مــن الهــم للغايــة النظــر بدقــة فــي الشــكاوى العامة قبل 
تصنيفهــا علــى أنهــا شــكوى أو تغذيــة راجعــة مــن المســتفيدين والمســتفيدات 
المتعاقديــن والمتعاقــدات. فالشــكوى  أو حتــى  الموظفيــن والموظفــات  أو 
العامــة قــد تــدُل علــى ممارســات مُســيئة حساســة تحــدث فــي المؤسســة أو 
المبــادرة أو المنظمــة. يخلــق التعامــل مــع الشــكاوى بشــكل مُرضــي للمُبلِّغيــن 
والمبلغــات ثقافــة ثقــة وانفتــاح فــي المؤسســة علــى المســتوى الخارجــي أو 

الداخلــي. 

التبليغ

شكوى عامة

على أنها شكوى

شكوى حساسة

من المُفضل أن يكون 
هنالك نقطة تواصل أو 

لجنة متخصصة في 
الشكاوى الحساسة

على الغالب يجب اجراء 
عمليات مساءلة 

داخلية في المؤسسة
(التحقق)

إذا لم تكن الإجابة مرضية 
يجب اعتبار التغذية 

الراجعة شكوى والتعامل 
معها على .أنها كذلك

إذا كانت الإجابة 
مُرضية تنتهي العملية 

(واجب توثيقها)

تزويد المبلغ/ة برد، قد يكون ذلك على 
شكل توضيح أو على شكل اقرار 
بالخطأ مع الإجراءات التصحيحية 

التي ستقوم بها المؤسسة. 

من المُفضل أن يتلقى الشكاوى العامة المسؤولين والمسؤولات 
عن المتابعة والتقييم في المؤسسات أو المسؤولين 

والمسؤولات عن مراقبة منظومات المساءلة أو المختصين 
والمختصات في الاجراءات العملية اليومية في المؤسسات

على أنها تغذية
راجعة

إجراءات الشكاوى 
الحساسة
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نصائح عند استلام الشكاوى العامة:

التفكير أن كل الشكاوى مهمة وأنها بشكل أو بآخر تدعونا لمساءلة 	 
عملنا. 

التعامل مع الشكاوى على أنها فرص للتعلم وإعادة التقييم والعكس 	 
الذاتي. 

التعامل مع الشكاوى على أنها فرصة لمراجعة وتعديل وتقييم وتحديث 	 
وتطوير السياسات والإجراءات في المؤسسة. 

التعامل مع الشكاوى على أنها فرصة لتطوير البرامج والمشاريع 	 
والنشاطات والفعاليات في المؤسسة. 

اعتبار الشكاوى العامة مؤشراً على احتمالية وجود ثغرات أكبر أو وجود 	 
ممارسات مُسيئة قد تكون مصاحبة لها. 

إذا تم التعامل مع الشكوى وكأنها تغذية راجعة، أي لا تستحق التحقق، 	 
ولم تكن الاستجابة مُرضية، علينا اعتبارها شكوى ومسألة بحاجة للمزيد 

من التحقق. 
التعامل مع الشكوى وكأنها فرصة لتطوير الموارد البشرية وفرصة 	 

للانفتاح إلى آراء ووجهات نظر مختلفة. 
توثيق جميع أنواع الشكاوى العامة والحساسة بغض النظر عن الطرق 	 

التي اتبعتها المؤسسة في الاستجابة.
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نصائح للشكاوى غير الرسمية

عــادة يُنصــح باســتخدام طريــق الشــكاوى غيــر الرســمية إذا كان هنالــك 
ســوء تفاهــم معيــن وكنــا بحاجــة إلى حلول ســريعة للمشــاكل. وعلى الرغم 
مــن ذلــك لا يعنــي هــذا أنهــا وســيلة غيــر مجديــة للتحقــق مــن الممارســات 

المســيئة الحساســة. 

ــاً، مــن المهــم التحــدث فــي  ــاً معين إذا مــا تعرضــت لحــدث أو شــهدت حدث
او  الزمــلاء  مــن  الشــخص  يكــون هــذا  قــد  آخــر،  مــع شــخص  الموضــوع 
أو  الشــكاوى  أو مســتقبلي ومســتقبلات  مديــراً  يكــون  قــد  أو  الزميــلات 
موظفــي وموظفــات المــوارد البشــرية. يمكــن القيــام بمشــاركة الحــدث 
مــع الأشــخاص الذيــن نرغــب بالتحــدث معهــم-ن إمــا: شــفوياً أو كتابيــاً. 

إذا لــم تكــن متأكــداً مــن أن الحــدث الــذي شــهدته أو الموقــف الــذي تعرضــت 
لــه هــو ممارســة مُســيئة أو مؤذيــة، ففــي بعــض الأحيان يقوم المســتغلون 
والمعتديــات  والمعتــدون  والمتحرشــات  والمتحرشــون  والمســتغلات 
واقعهــم-ن  فــي  ضحاياهــم-ن  بتشــكيك  والمتنمــرات  والمتنمــرون 

وحقيقتهــم-ن.  ومشــاعرهم-ن 

للشــكاوى  للجــوء  كافيــة  بثقــة  نشــعر  لا  وضــعٍ  فــي  أنفســنا  وجدنــا  إذا 
الرســمية، تســاعدنا الشــكاوى غيــر الرســمية علــى توثيــق الحــوادث مــع 
شــخصٍ آخــر، وقــد يفيدنــا هــذا التوثيــق خــلال عمليــة التحقيــق فــي حــال 

إلــى تقديــم شــكوى رســمية.  قررنــا اللجــوء 

ينصــح بتوثيــق الشــكاوى غيــر الرســمية دائمــاً، إمــا مــن خــلال طلــب التوثيــق 
مــن قبــل زميــل أو زميلــة أخــرى أو فــي مذكــرة خاصــة بنــا. 

3.7 استقبال الشكاوى الحساسة

بدايــة لبنــاء آليــات وإجــراءات تلقــي الشــكاوى وخصوصــاً الحساســة منهــا، علينــا 
ننــا مــن اســتقبال الشــكاوى.  تحديــد الطــرق التــي تُمكِّ

وفي هذا الإطار من المهم أن تتنوع الطرق المُتاحة للشكاوى. 

مــن المهــم أن تكــون فــي المؤسســة مســاحات تتيــح الحديــث بيــن الزمــلاء 
والزميــلات، فقــد يحتــاج البعــض إلــى طــرق شــكوى غيــر رســمية إمــا بســبب عــدم 
ثقتهــم-ن بمنظومــات الحمايــة والمســاءلة أو لتشــككهم فيمــا إذا كان الحــدث 

الــذي تعرضــوا لــه أو شــهدوه يســتحق الشــكوى الرســمية والتحقيــق. 
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إذا وجدنــا أنفســنا نشــهد موقفــاً قــد يــدل علــى وجــود اســتغلال أو تحــرش 
أو اعتــداء أو تنمــر ضــد شــخص آخــر، تعتبــر مواجهتنــا لهــم-ن مــن خــلال 
ســؤالهم-ن والتحقق منهم-ن شــكلًا من أشــكال الشــكاوى غير الرســمية، 
أو تحذيــراً أو تنبيهــاً علــى ســوء التصــرف، فقــد يكونــوا غيــر واعيــن أو واعيــات 
علــى أثــر تصرفاتهــم-ن. ومــن المهــم تدويــن وتوثيــق تلــك المحادثــة بحــد 

ذاتهــا. 

من المهم عند مشاركتنا مع شخص ما الاتفاق على مبادئ أساسية: 	 
الوعد الصريح بالحفاظ على الخصوصية وألا يصبح الأمر . 1

نميمة. 
ألا يتم التصرف دون استشارة وموافقة الأشخاص . 2

المتعرضين أو المتعرضات للتحرش. 
أن يتم الاتفاق على الخطوات اللاحقة، وطرق متابعة للأمر. . 3

الاحتفاظ بمدونة أو مذكرة للشكاوى غير الرسمية: 

تدويــن جميــع الحــوادث أو الإشــارات علــى وقــوع حــوادث أو ممارســات 
المؤسســة.  فــي  مســيئة حساســة 

تدوين تواريخ وأوقات والأيام التي ظهرت فيها هذه الحوادث. 
تدوين إذا ما كان هنالك شهود آخرون وأخريات في المكان. 

تدوين ووصف شكل الحادثة التي حدثت. 
تدوين المشاعر التي حُفِزت خلال الحادثة. 

تدوين الأثر الذي تولد عن هذه الحادثة. 
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قنوات التبليغ

لامركزية قنوات التبليغ
إلى  أو عابر للأوطان  التي تعمل في إطار دولي  المؤسسات  تحتاج 
الجغرافية  عملها  مناطق  تُغطي  مركزية  لا  تبليغ  بطرق  التفكير 
المختلفة. إذ يجب أن تكون تلك القنوات متاحة لتغطية جميع مناطق 
عمل المؤسسات. قد يكون ذلك عن طريق تعيين أكثر من نقطة 
تواصل للشكاوى الحساسة أو عن طريق تشكيل عدة لجان مختصة 
أو تشكيل لجنة واحدة تُمثل جميع المناطق الجغرافية. كما تعتبر 
لامركزية قنوات التبليغ مهمة للتأكد من تكييفها بحسب السياقات 
والظروف المختلفة كاختلاف القوانين أو اختلاف القدرة على الوصول 

لقنوات التبليغ أساساً. 

إجراءات تشغيلية ضابطة لقنوات التبليغ
يعتمد اختيار قنوات التبليغ على حجم المؤسسة ونوعها 

وطبيعة عملها ومناطق عملها الجغرافية كذلك.
تحتاج قنوات التبليغ إلى إجراءات تشغيلية ضابطة وواضحة، 

توفر إرشادات دقيقة ومفصلة حول كيفية تنفيذ العمليات 
والإجراءات المتعلقة في إدارة القنوات نفسها ولضمان 

اتساقها مع المبادئ الأساسية لإجراءات التبليغ. 
فعلى سبيل المثال من المهم وضع إجراءات ضابطة وواضحة 

تتعلق في كيفية نقل الشكاوى من الصندوق على سبيل 
المثال إلى المسؤولين والمسؤولات عن استلامها، دون 

المساومة على الحفاظ على الأمان والخصوصية والسرية. 

من المهم أن يكون المسؤولون والمسؤولات عن استلام 
ومعرفة  خبرة  ويمتلكون  ومؤهلات  مؤهلين  الشكوى 
وشغف فيما يخص الاستجابة للشكاوى. تشمل تلك 

المؤهلات: 
القدرة على التحمُل والتأقلم والتكييف للظروف المحيطة. 
القدرة على كسب ثقة الأشخاص وأن يكونوا محل ثقة 

ومتوافق عليهمن. 
الوعي الذاتي والمسؤولية العاطفية والقدرة على التواصل. 

القدرة على الاستماع والاصغاء. 
القدرة على عدم اصدار الأحكام. 

القدرة على كتابة تقارير واضحة ودقيقة.  

وسائل إلكترونية 
قد يشمل ذلك بريد 

الكتروني، أو نموذج 
افتراضي عبر الانترنت، 

أو رقم تواصل عبر 
تطبيق واتساب، كما 
توفر بعض الشركات 
المتخصصة بالحماية 

تطبيقات إلكترونية 
تسمح بالتبليغ بشكل 

مجهول الهوية. 

وجهاً لوجه
من المهم إتاحة قنوات 
شكاوى تتيح للمعنيين 

والمعنيات تقديم 
بلاغات عن الممارسات 

المُسيئة مباشرة 
ووجهاً لوجه مع نقطة 

التواصل أو اللجنة 
المنتخبة للاستجابة 

لمثل تلك الممارسات. 

التواصل البريدي أو 
الورقي

بينما قد لا تكون 
الخدمات البريدية فاعلة 

في أماكن عمل 
المؤسسات، ولكن من 

الهم إتاحة المجال 
للمبلغين والمبلغات 

لاستخدام الورقيات في 
الشكوى. قد يكون 
ذلك من خلال ترك 

ورقة في مكتب اللجنة 
أو حتى الطلب من 
طرف ثالث إيصال 
أوراق لتلك اللجان.

صندوق شكاوى
بالإمكان استخدام 
صندوق الشكاوى 

لاستقبال الشكاوى 
الخارجية أو الداخلية 

بشكل مجهول الهوية. 

عبر الهاتف
يمكن للمؤسسات 

استقبال الشكاوى عبر 
الهاتف، ويمكن تكريس خط 
ساخن لذلك يتيح للمشتكي 

أو المشتكية إيصال 
صوتهم-ن بسرية. 

يجب أن يكون هنالك نقطة تواصل أو لجنة منتخبة متخصصة في الشكاوى الحساسة

1.3.7 قنوات التبليغ

ــر بالطــرق أو القنــوات  ــا أولًا التفكي ــاء آليــات الاســتجابة للشــكاوى، علين ــد بن عن
للاحتياجــات  اســتجابة  فيهــا  التنويــع  أيضــاً  المهــم  ومــن  للتبليــغ  المتاحــة 
المختلفــة عنــد المُبلِغيــن، ســواء كانــوا مــن الناجيــن والناجيــات أو مــن الشــهود. 

تُعــرف قنــوات التبليــغ علــى أنهــا الوســائل التــي تتيحهــا المؤسســة أو المنظمــة 
لمــن يرغــب بتقديــم شــكاوى ســواء مــن خــارج أو مــن داخــل المؤسســة. 

يمكــن تصميــم طــرق التبليــغ بالتشــاور مــع الفئــات المجتمعيــة التــي تنــدرج 
تحــت إطــار علاقاتيــات المؤسســة، ومــع فئــات مــن المجتمــع الأعــم. 
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بعد استلام الشكاوى

2.3.7 استقبال البلاغات

بعــد بنــاء قنــوات التبليــغ وتحديــد الطــرق الأنســب للتبليــغ، يجــب علينــا التفكيــر 
فــي كيفيــة التعامــل مــع البــلاغ والشــكوى، وتحديــد إجــراءات تشــغيلية تضبــط 

مســار ومجــرى العمليــة بأكملهــا. 

فــي هــذا القســم نوفــر بعــض الخطــوات المبنيــة علــى أفضــل الممارســات فــي 
الحقــل فيمــا يخــص تخطيــط الاســتجابة بعــد اســتلام البــلاغ. 

ــع  ــى إجــراءات تشــغيلية ضابطــة تغطــي جمي ــع هــذه الخطــوات إل ــاج جمي تحت
ــي تمــر فيهــا الشــكاوى فــي المؤسســة.  المراحــل الت

ــة  ــة والأمــان والحماي يجــب أن تضمــن هــذه الإجــراءات الشــفافية والخصوصي
ــة التــي تتطلبهــا الاســتجابة.  والمــدة الزمني

بعــد تحديــد الإجــراءات المُتبعــة وتحديــد الأشــخاص أو اللجــان أو الهيئــات التــي 
ســتتولى التعامــل مــع الشــكاوى، مــن المهــم أن يتــم إتاحــة تلــك الإجــراءات 
التوضيحيــة للعمليــة للمشــتكين والمشــتكيات، لزيــادة شــعورهم-ن بالأمــان 

والثقــة ناحيــة منظومــة الاســتجابة للشــكاوى فــي المؤسســة.

خــلال  مــن  كتابيــاً  وتوثيقهــا  الشــكوى  تدويــن   .1
الشــكاوى(. )نمــوذج  موحــد  نمــوذج 

2. اعــلام المشــتكي أو المشــتكية بــأن الشــكوى 
قــد تــم اســتلامها.

3. تحديد المخاطر المتعلقة بالمشتكي أو 
المشتكية من انتقام أو تهديد وغيرها. 

4. تحديد المساعدة والدعم اللازم لضمان 
سلامة وصحة المشتكين والمشتكيات. 

5. تحديــد إذا مــا كانــت الحادثــة تتطلــب فتــح 
تحقيــق.

أن  المفضــل  )مــن  التحقيــق  عمليــات  اجــراء   .8
المؤسســة( خــارج  مــن  تكــون 

بالخطــوات  المشــتكية  أو  المشــتكي  اعــلام   .7
اتخاذهــا.  ســيتم  التــي  والإجــراءات 

تعتمد الخطوات اللاحقة على نتائج عملية التحقيق التي يوفرها المحققون والمحققات
إذا أثبتت عملية التحقيق حدوث إساءة يُنصح بالخطوات التالية

6. تحديــد مــدة زمنيــة للتعامــل مــع الحــادث وتحديــد 
الخطــوات والإجــراءات التــي ســيتم اتخاذهــا.
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اسم المشتكي-ة )اختياري( 

العنوان وتفاصيل التواصل

العمر

النوع الاجتماعي

اللجوء/النزوح/حالة الهجرة/الأوراق 
الثبوتية

الحالة القانونية

اسم المعتدى عليهم-ن )اختياري(

العنوان وتفاصيل التواصل

العمر

النوع الاجتماعي

اللجوء/النزوح/حالة الهجرة/الأوراق 
الثبوتية

الحالة القانونية

هل وصلنا موافقة مستنيرة من 
المعتدى عليهم-ن؟

تاريخ وقوع الحدث

وقت وقوع الحدث

مكان وقوع الحدث

1.2.3.7 تدوين وتوثيق البلاغ

مــن المهــم أن يحتــوي تقريــر الشــكوى أو البــلاغ علــى عناصــر أساســية مهمــة 
فــي عمليــة التوثيــق وقــد تكــون مســاعدة فــي عمليــة التحقيــق لاحقــاً، وبغــض 
النظــر عــن نوعيــة الشــكوى أو عــن القــرار المُتخــذ فيمــا يخــص التعامــل معهــا، 

يجــب كتابــة تقريــر لتوثيقهــا، فقــد تكــون مفيــدة لنــا فــي مراحــل لاحقــة. 

نموذج تقرير الشكاوى الحساسة المتعلقة 
بالممارسات المسيئة للآخرين والأخريات
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حالة المعتدى عليهم-ن الجسدية

 هل يوجد أي كدمات؟ جروح؟ أو نزيف؟

.....................

حالة المعتدى عليهم-ن النفسية والعاطفية

 كيف يمكن وصف حالة المعتدى عليهم-ن؟ هل يبدو عليهم-ن معالم صدمة
 أو توتر أو ذُعر أو خوف؟

الشهود

نعم/لا هل كان هنالك أي شهود؟

العنوان وتفاصيل التواصل أسماء الشهود

وصف قصير للحادثة

.......................................

عى عليه-ا تفاصيل المُدَّ

عى عليه-ا اسم الشخص المُدَّ

توصيفه-ا الوظيفي

عى عليه-ا مكان عمل المُدَّ

عى عليه-ا عنوان المُدَّ

العمر

النوع الاجتماعي

عى عليه-ا وصف ملامح وشكل المُدَّ

هل تدخلت أي أطراف أخرى في الحادثة؟

عى عليه-ا أو العائلة أو  من تدخل؟ هل تدخلت الشرطة أو مؤسسة المُدَّ
الأصدقاء؟ 

وكيف كانت طبيعة التدخل؟ 
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المساعدات 

ما هي؟ نعم/لا نوعية المساعدة

هل تم توفير رعاية طبية للمعتدى 
عليهم-ن؟

هل تم توفير دعم قانوني للمعتدى 
عليهم-ن؟

هل تم توفير دعم مالي للمعتدى 
عليهم-ن؟

هل تم توفير دعم نفسي اجتماعي 
للمعتدى عليهم-ن؟

هل تم توفير أي دعم آخر؟ ما هو؟ 

ما هي الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها لحماية للمعتدى عليهم-ن؟

..............
من المسؤول-ة عن تطبيق خطة 

الحماية

هل يوجد أي معلومات مفيدة أخرى؟

......

هل يرغب المُعتدى عليهم-ن بفتح 
تحقيق؟ ولماذا؟

اسم كاتب-ة التقرير

المنصب والمؤسسة

التاريخ

الوقت

الموقع

توقيع كاتب-ة التقرير

توقيع المشتكي-ة )في حال وجود 
موافقة مستنيرة(
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2.2.3.7 تأكيد الاستلام 

والمشــتكين  عليهــم-ن  المعتــدى  تزويــد  يجــب  الحالــة  وتوثيــق  تدويــن  بعــد 
والمشــتكيات بتأكيــد علــى أن شــكواهم-ن قــد وصلــت وأنــه ســيتم التعامــل 
معهــا بأســرع وقــت ممكــن. يكــون تأكيــد الاســتلام بحســب نوعيــة القنــاة التــي 
اســتخدمها المشــتكون والمشــتكيات، فقــد تكــون علــى شــكل بريــد الكترونــي أو 

اخطــار شــفوي أو عبــر الهاتــف. 

هــذا ويمكننــا فــي هــذه المرحلــة تحديــد أولويــة والمــدة الزمنيــة اللازمــة التعامــل 
مع الشــكوى بحســب نوعها، ففي حالات الاعتداءات والتحرشــات والاســتغلال 
الجنســية تحديــداً، يُنصــح بأخــذ تدابيــر خــلال مــدة زمنيــة تتــراوح مــا بيــن 24 و48 
ســاعة كحــد أقصــى. وقــد تشــمل هــذه التدابيــر إحالــة المُشــتكى عليهــم-ن إلــى 
العمــل مــن المنــزل خــلال فتــرة التحقيــق أو توفيــر إجــازات مأجــورة للمعتــدى 

عليهــم-ن. 

3.2.3.7 تحديد المخاطر

تعتبــر عمليــة تقييــم وتحديــد المخاطــر جــزءً أساســياً يجــب تفعيلــه كعمليــة 
مســتمرة خــلال جميــع الإجــراءات التــي تُعنــى بالاســتجابة للشــكاوى وخصوصــاً 
الحساســة منهــا. وفــي هــذه العمليــة مــن المهــم إلــى النظــر إلــى المخاطــر مــن 
عــدة زوايــا وجوانــب، فعلــى ســبيل المثــال مــن المهــم تحديــد المخاطــر التــي 
قــد تحــدق بالمعتــدى عليهــم-ن وبالشــهود وبالمؤسســات وبــكل الأطــراف 
أصحــاب  مــن  وغيرهــم-ن  الجيــران  أو  العائــلات  تشــمل  قــد  التــي  المعنيــة 

وصاحبــات الشــأن. 

لتحديــد المخاطــر، مــن المهم النظر إلى المخاطر الجســدية والأمنية والعاطفية 
والمعنوية والصحية وغيرها. 

ولكننــا نقتــرح فــي هــذه الأداة، تقييــم المخاطــر هــذه علــى مســتوى البنيويــات 
والهيكليــات وهرميــات القــوى.
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طرق 
مجابهتها 

احتمالية 
حدوثها تجلياتها نوعية الخطر

مثال: قد تتسبب الشكوى 
في ملاحقات سياسية تنال 

المشتكين والمشتكيات إذا 
كان المُعتدي-ة يمتلك سلطة 

سياسية. 

 مخاطر
سياسية

مثال: وجود مُعتدي-ة في مكان 
عمل المشتكين والمشتكيات 

قد يتسبب بأذيتهم-ن من خلال 
طردهم-ن من العمل وبذلك 

حرمانهم-ن من مصدر رزقهم-ن. 

مخاطر 
اقتصادية

مثال: قد يتعرض الناجون 
والناجيات للوصم بالعار في حال 
اشتكوا أو عُرفِ مصدر الشكوى

مخاطر 
اجتماعية

مثال: قد يتعرض الناجون 
والناجيات للتنمر أو الملاحقة 

الالكترونية أو حتى الابتزاز بنشر 
صور أو فيديوهات. 

مخاطر 
تكنولوجية

مثال: قد يتعرض الناجون 
والناجيات لأخطار بيئية تتعلق 

في مكان سكنهم-ن الجغرافي. 
فعلى سبيل المثال، إذا كان مكان 

السكن في جبل معزول عن 
الخدمات والمساعدة قد يكون 

الخطر المحدق بهم-ن أكبر. 

مخاطر 
بيئية

مثال: من الممكن استغلال 
القانون ضد المشتكين 

والمشتكيات ويمتلك بعض 
المعتدين والمعتديات حصانة 

قانونية قد تتعلق في حالة 
المواطنة. كما قد يتعرض 

المهاجرون والمهاجرات لملاحقة 
قانونية غير عادلة.

مخاطر 
قانونية

مثال: قد تشمل هذه الوساطات 
والعلاقات سواء كانت قوة 

المعتدي-ة العلاقاتية بسبب 
القوة الاجتماعية التي قد يمتلكها، 
أو كانت مخاطر متعلقة بعلاقات 

المعتدى عليهم-ن.

مخاطر 
علاقاتية
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يجــب علينــا اجــراء تحليــل للمخاطــر خــلال كافــة الخطــوات التــي نأخذهــا عــن 
التــي تعنــى تحديــداً فــي الشــكاوى الحساســة.  الاســتجابة للبلاغــات 

عنــد اجــراء هــذا التحليــل مــن المهــم أن نُوســع منظور فهمنــا للمخاطر والتفكير 
والتشــاور المســتمر مع المبلغين والمبلغات والمعتدى عليهم-ن.

4.2.3.7 توفير المساعدة أو الإحالة

تتــرك الممارســات المســيئة مــن اســتغلال واعتــداءات وتحرشــات جنســية 
وتنمــر أو اســتقواء أثــراً مختلفــة علــى المعتــدى عليهــم-ن. وبســبب اختــلاف الأثــر 
بحســب موقعياتنــا المختلفــة، مــن المهــم للغايــة عنــد اســتلام البلاغــات مركــزة 

الناجيــن والناجيــات أو المتعرضــون والمتعرضــات للإســاءة. 

تتطلــب منــا التعامــل مــع حــالات الإســاءات فــي المؤسســات خلــق مســارات 
للمعتــدى  توفيرهــا  يمكــن  التــي  الخدمــات  مــن  قائمــة  علــى  تحتــوي  للإحالــة 

عليهــم-ن. 

وعلــى ذلــك علينــا التفكيــر بأنــواع مختلفــة مــن الخدمــات التــي يمكــن أن يحتاجهــا 
المعتــدى عليهــم-ن والشــهود فــي بعــض الأحيــان، وقــد تشــمل تلــك الرعايــة 
لضمــان  والحمايــة  القانونــي  والدعــم  والاجتماعــي  النفســي  والدعــم  الطبيــة 

الســلامة والأمــان. 
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مقترح
قــد تتمكــن بعــض المؤسســات فــي أماكــن تواجدهــا مــن التحالــف مع قوى 
اجتماعيــة مؤثــرة علــى الأرض مثــل المخاتيــر أو بعــض ذوي أو ذوات النفــوذ 
المحلــي، وقــد تتمكــن تلــك الجهــات كذلــك مــن توفيــر احتياجــات اجتماعيــة 
مثــل التوســط مــع أفــراد الأســرة أو توفيــر أماكــن ومســاحات آمنــة أو تلبيــة 

احتياجــات أخــرى قــد تكــون تلــك ماليــة أو اقتصاديــة. 

الدعم النفسي الاجتماعي الرعاية الطبية

يعتبر الدعم النفسي والاجتماعي 
مهماً للغاية للتعامل مع حالات 
الاستغلال والاعتداء والتحرش 

والمضايقات والاستقواء والتنمر، 
سواء كان للإساءة طابعاً جنسياً 

أو لا. 

ويبدأ دورنا في توفير الدعم النفسي 
والاجتماعي من اللحظة الأولى التي 

نستلم فيها البلاغات. إذ يجب أن 
تكون استجابتنا حساسة نفسياً 

ومراعية للظروف الاجتماعية 
للمعتدى عليهم-ن. 

كجميع الخدمات من المهم للغاية 
التحقق من خدمات الدعم النفسي 
والاجتماعي لحساسيتها وأهميتها 

عند الاستجابة لحالات الإساءات 
وخاصة الجنسية منها. 

قد يحتاج البعض إلى خدمات 
نفسية واجتماعية بأشكال مختلفة 

وقد يتطلب ذلك منا توفير قائمة 
لمزودي ومزودات الخدمات، التي قد 

تشمل خدمات الاستشارة ودعم 
الناجين والناجيات والمؤسسات 
التي لديها إمكانية إدارة الحالات 

والمراكز المجتمعية التي قد توفر: 

الدعم العاطفي والاستشارات 	 
النفسية السرية. 

الاستشارات الأسرية والتوسط 	 
بين أفراد الأسرة. 

المساعدة على الاندماج 	 
المجتمعي والمساعدة في 

سبل العيش. 
برامج تحسين المهارات وبرامج 	 

در الدخل. 

قد تشمل الرعاية الطبية قائمة 
محدثة للأطباء والطبيبات الذين 
واللواتي بإمكانهم-ن توفير رعاية 

طبية وخصوصاً في أماكن نزاع 
في حال عدم تواجد مستشفيات 

ومراكز طبية. 

من الخدمات الأساسية التي قد 
يحتاجها المعتدى عليهم-ن: 

علاج وإحالة الحالات التي تعاني 	 
من مضاعفات صحية قد تهدد 

الحياة. 
علاج أو منع ظهور التهابات 	 

منقولة جنسياً. 
الإجهاض الآمن في حالات 	 

الحمل غير المرغوب فيه.
وسائل منع الحمل في حالات 	 

الطوارئ. 
علاج الجروح والإصابات. 	 
الاستشارات الداعمة. 	 
القدرة على الإحالة لخدمات دعم 	 

اجتماعي ونفسي. 

من المهم التركيز على خدمات 
الصحة الإنجابية البديلة، فعلى 
سبيل المثال في بعض الدول 

الناطقة باللغة العربية يعتبر 
الإجهاض غير قانوني، وقد لا تتوفر 

حبوب منع الحمل التي تستخدم في 
حالات الطوارئ. 

ننصحكم-ن باللجوء إلى مشروع 
الألف في لبنان إذا وجدتم-ن 

أنفسكم-ن بحاجة إلى نصائح بديلة. 
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الحماية والأمان الدعم القانوني

يحتاج غالب المعتدى عليهم-ن 
إلى تأكيدات على توفير الحماية 

لهم-ن واشعارهم-ن بالأمان. وقد 
يكون ذلك على سبيل المثال عرض 
إجازات عمل أو توفير مساحة أمان 
في مكان العمل أو التأكيد لهم-ن 

على الأمان الوظيفي. وقد يحتاج 
البعض إلى خدمات تضمن الحماية 

والأمان لهم-ن عدا عن إجراءات 
الأمان والحماية المطلوبة من 

المؤسسة أو الجهة التي استلمت 
الشكوى. 

قد تشمل خدمات الحماية والأمان 
مؤسسات ومجموعات دعم الناجين 
والناجيات والمشتكين والمشتكيات 

والمراكز التي توفر: 

الملاجئ الآمنة. 	 
المساعدة على النقل أو الانتقال 	 

أو تغيير مكان السكن. 
برامج حماية الشهود. 	 
فاعلي وفاعلات الخير القادرين 	 

والقادرات على توفير دعم مالي 
للسكن. 

كما يجب أن ترافق سياسات 
الحماية سياسات تتعلق تحديداً 

بحماية المبلغين والمبلغات التي 
تسمى عادة

 .whistle-blowing policy 

بينما يجب أن تكون مسؤولية 
الحماية وضمان الأمان مسؤولية 
قطاع الأمن في المنطقة، إلا أننا 

وجدنا أن هذه المسؤولية نادراً 
ما تُلبى في الدول الناطقة باللغة 

العربية. 

بينما يعتبر الدعم القانوني أساسياً 
عند الاستجابة لبعض الإساءات، 

إلا أنه في غالب اطارات الدول 
الناطقة باللغة العربية عادة ما 

يكون القانون مجحفاً بحق المعتدى 
عليهم-ن. فعلى سبيل المثال، 

يتمكن المعتدون والمعتديات من 
استخدام قوانين التشهير والقدح 

والذم لتسكيت ضحاياهم-ن، كما لا 
يخدم القانون الذي يخفف العقوبة 
عن المُغتصب إذا ما عرض الزواج 

على ضحيته الناجين والناجيات. 
وفي بعض الدول يتم التعامل 

مع حالات الاغتصاب ضد الرجال، 
وخصوصاً تلك التي تتضمن إيلاج 
على أنها “ممارسة جنسية خارجة 

عن الطبيعة” ويُجرم فيها المُعتدى 
عليه. 

ولهذا السبب يجب أن يكون الدعم 
القانوني الذي يتم توفيره للشهود 

أو المبلغين والمبلغات أو المُعتدى 
عليهم-ن مُحيطاً بتلك الإشكاليات 

والعقبات القانونية التي قد تتسبب 
بأذى. 

يجب أن تشمل منظومات الإحالة 
دعماً قانونيا، قد يكون على شكل 
عيادات قانونية ومجموعات دعم 
الناجين والناجيات والبرامج التي 

توفر: 

زيادة الوعي القانوني للناجين 	 
والناجيات والمشتكين 

والمشتكيات عن حقوقهم-ن أو 
عدم توفرها تحت إطار القانون. 

خدمات سرية وخاصة عن 	 
الخيارات والحقوق القانونية، أو 

عدم وجودها. 
التمثيل القانوني للناجين 	 

والناجيات والمشتكين 
والمشتكيات والشهود. 
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مركزة تجربة المُعتدى عليهم-ن
يحــق للمعتــدى عليهــم-ن الشــعور بالأمــان والكرامــة خــلال العــلاج 	 

والرعايــة. كمــا يحــق لهــم-ن التمتــع بالخصوصيــة والســرية والوصــول 
ــة. لعدال

يجــب أن يتــم بنــاء منظومــة الدعــم والمســاعدة بحســب احتياجــات 	 
الأشــخاص المختلفــة بحســب أعمارهــم-ن وخلفياتهــم-ن ونوعهــم-ن 

الاجتماعــي واحتياجاتهــم-ن الخاصــة وقابلياتهــم-ن المختلفــة. 
ينبغــي أن تكــون الرعايــة المقدمــة للمعتــدى عليهــم-ن ملتزمــة بمبــدأ 	 

“لا ضــرر ولا ضــرار” والخصوصيــة والأمــان وعــدم التمييــز. 
ينبغي إتاحة المجال للمعتدى عليهم-ن بتقرير المصير.	 
الحصــول 	  المعتــدى عليهــم-ن والمشــتكين والمشــتكيات  مــن حــق 

علــى معلومــات تتعلــق فــي الخدمــات التــي ســيتم تقديمهــا لهــم-ن 
وفــي الإجــراءات التــي ســيتم اتباعهــا.

من حق المعتدى عليهم-ن تحديد نوعية المساعدة التي يحتاجونها.	 

إجراءات تشغيلية لضبط منظومات ومسارات الإحالة

معاييــر تقديــم المســاعدة: مــن المهــم أن يكــون عــرض المســاعدة جــزء 	 
أساســي عنــد اســتلام شــكوى حساســة. ويجــب أن يُلحــق مــع سياســات 
الحمايــة معاييــر توفيــر الدعــم والخطــوات التــي يجــب اتباعهــا خــلال عمليــة 
فيمــا  بالمرونــة  الســماح  المهــم  مــن  الحالــة.  مســار  وتفاصيــل  الإحالــة 
يخــص توفيــر الدعــم، يتطلــب منــا توفيــر الدعــم بشــكل عــادل تحليــلًا للقــوى 
عليهــم-ن  المُعتــدى  وظــروف  بموقعيــات  ترتبــط  التــي  تلــك  وخصوصــاً 

وترتبــط كذلــك بالأثــر الواقــع عليهــم-ن بســبب الإســاءة. 
لــدى 	  تتوفــر  أن  يجــب  الخدمــات:  ومــزودات  مــزودي  مــن  التحقــق 

مــن  والذيــن  الخدمــات،  مــزودي  بتفاصيــل  محدثــة  قائمــة  المؤسســات 
المُفضــل أن يمــروا بعمليــة تحقــق مــن كفاءتهــم وأهليتهــم وأخلاقياتهــم 
والمعاييــر الضابطــة لعملهــم-ن. إذ يتعــرض المُعتــدى عليهــم-ن أحيانــاً إلــى 

اســاءات مــن قبــل مــزودي الخدمــات. 
خــلال 	  مــن  الدعــم  توفيــر  يتــم  لكــي  المســتنيرة:  الموافقــة  إجــراءات 

المُعتــدى  أن  مــن  التأكــد  الشــكوى  يســتلم  مــن  علــى  الإحالــة،  مســارات 
عليهــم-ن علــى معرفــة تامــة عــن نوعيــة الخدمــات التــي تمــت إحالتهــم-ن 
لهــا وأنهــم-ن موافقــون وموافقــات علــى إحالتهــم-ن لتلــك الخدمــات بعــد 
عليهــم-ن  المُعتــدى  تزويــد  ذلــك  يتطلــب  قــد  بتفاصيلهــا.  تعريفهــم-ن 
بكتيبــات أو نشــرات عــن مــزودي الخدمــات وقــد يتطلــب ذلــك منــا توثيــق 

الإحالــة.  علــى  موافقتهــم-ن 
ــي قــد يتعــرض لهــا 	  ــم المخاطــر الت إجــراءات تقييــم المخاطــر: يجــب تقيي

خــلال  مــن  الاجتماعيــة  وشــبكاتهم-ن  وعائلاتهــم-ن  عليهــم-ن  المُعتــدى 
عمليــة الإحالــة بحــد ذاتهــا. فقــد يتســبب ضعــف الخدمــات بــأذى بشــكل أو 
ــه.  ــه خطــراً بحــد ذات بآخــر وقــد يكــون موقــع مــزودي الخدمــات والوصــول إلي
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 توضيح
 إجراءات الإحالة
 والحصول على

 موافقة المعني-ة
المستنيرة

 تحديد والتحقق
 من مزودي
الخدمات

تحديث قائمة 
مزودي الخدمات 
بحسب التغذية 

الراجعة

تقييم مزودي 
الخدمات من وجهة 

نظر المعنيين 
والمعنيات عمليات 

مسارات 
الإحالة

توثيق الحالة 
وحفظ المعلومات 

في مكان آمن

متابعة الحالة 
(مع مزودي 

الخدمات ومع 
الحالة نفسها)

تحويل الحالة إلى 
مزودي الخدمات 

ومساعدتها 
للوصول إلى 

الخدمة

تحديد مزودي 
الخدمات المناسبين 
لاحتياجات المعنيين 

والمعنيات

تحديد احتياجات 
المعنيين 
والمعنيات

ملاحظة: تحتاج جميع عمليات مسارات الإحالة إلى إجراءات ضابطة. 

يجــب تقييــم مــزودي الخدمــات بحســب المعاييــر الأساســية الــواردة فــي القســم 
 .1.7
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3.3.7 الاستجابة والتحقيقات

المعنييــن  وإحالــة  وتوثيقهــا  تدوينهــا  منــا  الشــكاوى  جميــع  تتطلــب  بينمــا 
والمعنيــات للدعــم والمســاعدة التــي يحتاجونهــا، قــد لا تتطلــب جميعهــا فتــح 
الخطــوات  وتقريــر  تحديــد  للمُعتــدى عليهــم-ن  يتــاح  أن  ينبغــي  إذ  تحقيقــات، 

اللاحقــة.

ملاحظــة: لا يرغــب الجميــع فــي فتــح تحقيقــات إذ قــد يفضــل بعــض الناجــون 
والناجيــات توثيــق عــددٍ مــن الحــوادث كوســيلة لإثبــات الإســاءة علــى المــدى 
الطويل وخصوصاً إذا شــعروا أو شــعرن أن الظروف لن تكون في صالحهم-ن 

عنــد التحقيــق. 

1.3.3.7 التحقيقات 

تعتبــر عمليــات وإجــراءات التحقيــق جــزء أساســياً مــن منظومــات الاســتجابة 
لاتهامــات الاســتغلال والإســاءة والتحــرش الجنســي، إذ توفــر عمليــات التحقيق 
دليــلًا بــأن المؤسســة قــد تعاملــت مــع الاتهامــات واتخــذت التدابيــر والإجــراءات 

التصحيحيــة اللازمــة. 

بعــد التأكــد مــن رغبــة المُعتــدى عليهــم-ن مــن المضــي قدمــاً نحــو التحقيــق، مــن 
المهــم الاســتعانة بمختصيــن ومختصــات فــي مجــال التحقيــق ومتخصصيــن 
بنوعيــة الإســاءة التــي تــم التبليــغ عنهــا. قــد لا تحتــاج بعــض الشــكاوى إلــى 
محققيــن ومحققــات مختصيــن ومختصــات، ولكــن مــن المهــم ألا يكــون لــدى 
الأشــخاص الذيــن يتــم تعيينهــم-ن أي مصالــح قــد تتضــارب مــع مســار التحقيق. 

خــلال فتــرة التحقيــق يجــب اطــلاع الناجين والناجيات والمشــتكين والمشــتكيات 
علــى مســار عمليــة التحقيق بشــكل دوري. 

ينبغي اختيار لجنة التحقيق بحسب المعايير الأساسية التالية: 

المهنيــة: أن يكــون المحققــون والمحققــات قادريــن وقــادرات علــى ممارســة 
الحكــم الســليم فــي ســلوكياتهم-ن المهنيــة. 

المســؤولية: أن يكــون المحققــون والمحققــات جديريــن وجديــرات بالثقــة أي 
ــج التحقيــق.  يمكــن الاعتمــاد عليهــم-ن ومســؤولون ومســؤولات عــن نتائ

الأهليــة أو الكفــاءة: أن يكــون لديهــم-ن الخبــرة الكافيــة فــي اجــراء المقابــلات 
والتحقيقــات المتخصصــة بالانتهــاكات التــي تــم تقديــم البــلاغ عنهــا، والمعرفــة 
التحقيقــات  بعــض  تحتــاج  قــد  الكافيــة.  الهيكليــة  والحساســية  الســياقية 
متخصصيــن ومتخصصــات فــي مجــالات معينــة مثــل الطــب التشــريحي وعلــم 

النفــس والقانــون.
الاســتقلالية: ألا يكــون لــدى المحققيــن والمحققــات أي مصالــح قــد تتضــارب 

مــع مجــرى التحقيــق والقضيــة. 
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اكاديميــة ومهنيــة  المحققيــن والمحققــات مــن خلفيــات  اختيــار  المهــم  مــن 
متنوعــة. ومــن المهــم جــداً أن يكــون لديهــم خبــرة واســعة فــي اجــراء المقابــلات، 
حتــى وإن كانــت ضمــن مهامهــم-ن الأخــرى )علــى ســبيل المثــال، كمستشــارين 
قانونيــن، اخصائــي مــوارد بشــرية، مستشــارين ومــا الــى ذلــك(. إضافــة الــى ذلــك 
يجــب ان يكونــوا علــى قــدر عالــي مــن الوعــي علــى سياســات المنظمــة فيمــا 
يتعلــق بالاســتغلال والانتهــاك الجنســي، والمــوارد البشــرية والحمايــة وغيرهــا 

مــن السياســات ذات الصلــة. 

مــن المفضــل أن يكــون طاقــم التحقيــق مكــون مــن أفــراد مــن نفــس المجتمــع. 
ومــن الأفضــل أن يتكلــم طاقــم التحقيــق لغــة المجتمــع المحلــي كذلــك. 

أهداف التحقيقات: 

التحقق من حدوث الإساءة، 	 
التحقق من وعي المُعتدي على حجم الضرر والإساءة، 	 
التحقق من المُسببات الجذرية للإساءة، 	 
التحقق من المنظومات التي كان بإمكانها منع حدوث الإساءة، 	 
التحقق من الظروف التي قد تعيق تطبيق إجراءات تصحيحية، 	 
اســتنتاج توصيــات تتعلــق فــي السياســات والإجــراءات والعمليــات التــي 	 

تســمح بحــدوث الاســتغلال، 
اســتنتاج توصيــات تتعلــق فــي الخطــوات اللاحقة التي يجب على المؤسســة 	 

اتباعها. 

أنواع أدلة التحقيقات: 

الشــهود: تعتبــر الشــهادات مــن أول الأدلــة التــي يتم جمعها خــلال التحقيق، 	 
إذ بإمــكان الشــهود فــي بعــض الأحيــان تفنيــد أو اثبــات وقــوع الحــدث دون 

الحاجــة إلــى اللجــوء لأدلــة ماديــة. 
الأدلــة الماديــة: تشــمل الأدلــة الماديــة أشــكال مختلفــة قــد تكــون علــى 	 

شــكل صــور أو فيديوهــات أو رســائل أو تســجيلات صوتيــة. وينبغــي حفــظ 
هــذه الأدلــة بشــكل يتطابــق مــع أفضــل ممارســات حفــظ الأدلــة.

الأدلــة الطبيــة: نــادراً مــا يتــم اللجــوء إلــى الأدلــة الطبيــة وتعتبر تلك فــي الكثير 	 
مــن الأحيــان غيــر ضروريــة عنــد توفــر الشــهادات والأدلــة الماديــة. يفضــل 
البعــض عــدم اللجــوء إلــى المنظومــة الطبيــة لحفــظ الكرامــة الجســدية 

للمعتــدى عليهــم-ن.

ملاحظــة: لا يقــوم المحققــون والمحققــات بتنفيذ عقوبــات أو تطبيق إجراءات 
تصحيحية، فهذه مســؤولية المؤسســة أو المنظمة أو المبادرة. 
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استلام نتائج
 التحقيق

تحليل مخاطر 
الاجراءات المُتاحة

اتخاذ قرار بشأن 
الإجراءات

اخطار المشتكين 
والمشتكيات والمُعتدى 
عليهم-ن بالقرار النهائي

اخطار المُشتكى 
عليه-ا بالقرار النهائي 

مع منح الحق 
بالاستئناف

التشاور مع 
المشتكين والمشتكيات 

والمُعتدى عليهم-ن

تحديد الخيارات 
الإجراءاتية المتاحة

2.3.3.7 الإجراءات التصحيحية والتعلُّم 

بعــد صــدور نتائــج التحقيــق، ينبغــي علــى المؤسســات اتخــاذ الإجــراءات والتدابيــر 
اللازمة للتعامل مع المُشــتكى عليه ومع المشــتكين والمُشــتكيات والمُعتدى 
مصلحتهــم-ن  تُمركِــز  قــرارات  إلــى  للوصــول  معهــم-ن  بالتشــاور  عليهــم-ن 

ورغباتهــم-ن. 

يوضــح الرســم أدنــاه العمليــة التــي مــن المفضــل اتباعهــا بعــد اســتلام إجــراءات 
التحقيق.
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الاستمرار 
في المخالفة

العقوبات بالترتيب الزمني بحسب التكرار نوع 
الانتهاك

ثالث ثاني أول

مخالفات تتعلق بالاستغلال

فصل من 
العمل مع 
الاحتفاظ 
بالحقوق 

الواردة في 
العقد

انذار نهائي لفت نظر 
كتابي تنبيه شفهي استغلال 

الكدح

فصل من 
العمل 

دون أي من 
الحقوق 

الواردة في 
العقد

استغلال 
الموارد 
المالية 

)الاختلاس(

مخالفات تتعلق بالتحرشات والمضايقات

فصل من 
العمل 

دون أي من 
الحقوق 

الواردة في 
العقد

انذار نهائي لفت نظر 
كتابي

مضايقة 
لفظية

فصل من 
العمل 

دون أي من 
الحقوق 

الواردة في 
العقد

مضايقة 
جنسية-
جسدية

تتطلــب هــذه العمليــة عــدداً مــن الإجــراءات الضابطــة والتــي يجــب أن تكــون 
متوفــرة لــدى المؤسســات لكــي تمكنهــا مــن تطبيــق اســتجابة ملائمــة لنــوع 
الإســاءة وتُمركِــز الناجيــن والناجيــات فــي الوقــت ذاتــه، ويتطلــب ذلــك وجــود 
لائحــة للإجــراءات التصحيحيــة وتحديــد العقوبــات المترتبــة علــى المُعتــدي أو 

المُعتديــة بحســب نــوع ودرجــة الانتهــاك وأثــره علــى المُعتــدى عليهــم-ن.

مثال لائحة إجراءات تصحيحية:
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أمثلة على إجراءات ضابطة: 

تحليل مخاطر الإجراءات التصحيحية التي من المفضل اتخاذها. 	 
إجراءات توثيق النتائج والإجراءات وعملية التعامل مع الشكوى بأكملها.	 
إجراءات تحديد من يجب اعلامهم-ن بالنتائج النهائية. 	 
إجراءات ضابطة للتواصل حول القضية التي تم التحقيق فيها. 	 
لائحــة إجــراءات تصحيحيــة للســلوكيات المُســيئة، التــي قــد تتضمــن الإنــذار 	 

أو الطــرد وغيرهــا. 
إجراءات ضابطة لعملية التعلم. 	 

يجــب ألا تقتصــر الاســتجابة علــى عقــاب المُشــتكى عليــه إذا ثبــت انتهاكــه، وإنمــا 
ــادرة  يجــب أن تــؤدي إلــى مراجعــة منظومــة المســاءلة فــي المؤسســة أو المب

أو المنظمــة. 

3.3.3.7 المسؤولية المجتمعية

الممارســات المســيئة فــي المؤسســات تحديــاً كبيــراً  التعامــل مــع  يشــكل 
ويعتبــر عمليــةً صعبــة، ولكنــه يوفــر فرصــة للتعلــم للمؤسســات والمنظمــات 
والمبــادرات التــي تســتجيب مــع تلــك الحــالات ويوفر فرصة لتبــادل تلك المعرفة 
مــع غيرهــا. مــن الأمثلــة الجيــدة والتــي زودت فرصــة للتعلــم، تجربتــان مــر فيهمــا 
مركــز بــلادي للحقــوق والحريــات ومؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر فــي مصــر. بعــد 
اســتجابة المؤسســتين لشــكاوى، نشــرتا بيانيــن يوضحــان فيــه العمليــة التــي 
تمــت إجراؤهــا للتعامــل مــع حــالات تحــرش )للاطــلاع علــى البيانــات يمكنكــم-ن 

النقــر علــى الروابــط أعــلاه. 

https://beladyrf.org/ar/node/111?fbclid=IwAR3HmGJLvrjrfsUs6lU6rPfxYp1u0kAGsVCozXc84HaCwB-bxadWMLpHlpk
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طروحات 
بديلة 

للاستجابة 
لبنــاء  اللازمــة  والعمليــات  الإجــراءات  الســابقة  الأقســام  اســتعرضت  بينمــا 
هــذه  أن  علــى  أيضــاً  واعيــات  أننــا  إلا  المؤسســات،  فــي  حمايــة  منظومــات 
الإجــراءات فــي بعــض الأحيــان ولأســباب متعــددة قــد تخذلنــا عنــد محاولــة 
الاســتجابة لحــالات الاســتغلال أو الاعتــداءات أو التحرشــات أو المضايقــات 
جنســية كانــت أم لــم تكــن. حاولنــا كذلــك فــي الأقســام الســابقة أن نُلقــي الضــوء 
علــى بعــض الفجــوات التــي تظهــر أحيانــاً فــي إطــارات الحمايــة الســائدة، ولكــن 
مــع ذلــك وجدنــا أن طــرح طــرق اســتجابة بديلــة أمــرٌ فــي غايــة الأهميــة وخصوصــاً 
عجــز  حــال  فــي  أو  الإجــراءات  تطبيــق  فــي  لنــا  تســمح  لا  التــي  الظــروف  فــي 
ــه لا يوجــد  ــى أن ــة. ومــن المهــم الإشــارة إل ــر اســتجابة كافي الإجــراءات عــن توفي
طريقــة واحــدة يمكــن اعتبارهــا “صحيحــة” يمكــن تطبيقهــا فــي كل الحــالات 
ــار طــرق  ــد اختي ــدوق عن ــر خــارج الصن ــة والتفكي وفــي كل المؤسســات، فالمرون

الاســتجابة ضروريــان لأخــذ جميــع حيثيــات الأمــور فــي عيــن الاعتبــار.

أو  “الخبــراء والخبيــرات”  الاعتمــاد علــى  ذلــك، لا يمكننــا دومــاً  إلــى  بالإضافــة 
“القانــون” أو “المنظومــات التقليديــة” للتعامــل مــع هــذه الحــالات، إذ تدعونــا 
التعامــل مــع  إلــى  التــي لا تتطلــب مؤهــلات تعليميــة،  البديلــة،  هــذه الطــرق 
الإشــكاليات بشــكل جــذري يُمركــز ســلامة الناجيــن والناجيــات وإصــلاح المجتمع 
ككل. كمــا تدعونــا هــذه الطــرق البديلــة إلــى التعامــل مع المعتديــن والمعتديات 
بشــكلٍ يهــدف إلــى تصحيــح ســلوكياتهم-ن بــدلًا مــن فــرض العقوبــات وحســب، 
وكأن تغييــر هــذه الســلوكيات لأولئــك أمــرٌ مســتحيل. تجــدر الإشــارة إلــى أهميــة 
كتــاب “تبــدأ الثــورة مــن المنــزل” الــذي ســاهم فــي كتابتــه عــدد مــن النســويات 
البديلــة  الطروحــات  فــي  التفكيــر  فــي  كبيــر  بشــكل  أعاننــا  والــذي  الملونــات 

وصياغتهــا فــي هــذا القســم. 

بالإضافــة إلــى تلــك الارشــادات والنصائــح المســتوحاة مــن كتــاب “تبــدأ الثــورة 
فــي المنــزل”، فــي القســم الفرعــي الثانــي نتطــرق إلــى ممارســات نــرى أنهــا فــي 
غايــة الأهميــة علــى المســتوى الوعــي الذاتــي والفــردي والتــي إذا تمكننــا منهــا 
ستســاعدنا فــي طــرق الاســتجابة. كمــا نــرى فــي القســم الفرعــي الثانــي أيضــاً 
مواضيــع مهــمٌ طرحهــا فــي المؤسســات وجعلهــا جــزءً مــن التدريبــات التــي يتــم 
توفيرهــا للعامليــن والعامــلات كإجــراءات احترازيــة عندمــا نفكــر فــي مســائل 
الحمايــة، إذ تســاعدنا هــذه الأدوات علــى تجنــب ممارســات مؤذيــة والاســتجابة 
لهــا وتزيــد مــن وعينــا الذاتــي الــذي يؤثــر بشــكل كبيــر علــى مســتوى العلاقــات فــي 

ــر بالتالــي علــى التغييــر المجتمعــي ككل.  المؤسســات، ويؤث

8
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تهدف الأقسام الفرعية التالية إلى: 

توفيــر طروحــات مجتمعيــة عامــة للتعامــل مــع الممارســات المُســيئة فــي 	 
حــال صعوبــة أو عــدم توفــر أو انعــدام عدالــة المنظومــات القانونيــة التــي 

نخضــع لهــا. 
فــي 	  المُســيئة  الممارســات  ومجابهــة  للتصــدي  بديلــة  طروحــات  توفيــر 

فيهــا.  الإجــراءات  تطبيــق  يصعــب  التــي  الســياقات 
توفيــر طروحــات فكريــة بديلــة وغيــر مُكلفــة يمكــن للمؤسســات والمبــادرات 	 

اللجــوء لهــا عنــد الحاجــة وعندمــا تعجــز الإجــراءات المتوفــرة عــن التصــدي 
للممارســات المُســيئة. 

توفيــر أدوات وتقنيــات ذاتيــة تعيننــا علــى المســتوى النفســي والعاطفــي 	 
عنــد التعامــل مــع الممارســات المُســيئة فــي المؤسســات وفــي حياتنــا 

الحميميــة.  وممارســاتنا  اليوميــة 

1.8 طروحات بديلة- “تبدأ الثورة من المنزل”

1.1.8 إعطاء الأولوية في تقرير المصير للمُعتدى عليهم-ن

عندمــا نســمع عــن حــالات الاســتغلال والاعتــداءات والتحرشــات، وخصوصــاً 
الجنســية منهــا، تتــوارد فــي ذهننــا مجموعــة مــن الصــور النمطيــة المتعلقــة فــي 
الناجيــن والناجيــات، وقــد تشــمل هــذه الصــور النمطيــة توقعــات أو افتراضــات 
عــن شــكل العدالــة التــي يرغــب فيهــا الناجيــن والناجيــات، وقــد تشــمل تلــك 
الصــور النمطيــة أيضــاً تشــيء الناجيــن والناجيــات والتعامــل معهــم-ن كأنهــم-ن 
للناجيــن  المجــال  فســح  الــدوام  علــى  المهــم  مــن  ولذلــك  وحــالات.  أرقــام 
والناجيــات لتقريــر مصيرهــم-ن، بغــض النظــر عــن رغباتنــا الخاصــة. فعلــى ســبيل 
المثــال، قــد لا يرغــب البعــض باتخــاذ أي إجــراءات ومواقــف ناحيــة المعتديــن 
والمعتديــات، بينمــا قــد يرغــب البعــض الآخــر بمعاقبــة المعتديــن والمعتديــات، 
البعــض  يرغــب  قــد  كمــا  بــالأذى.  منهــم-ن  واقــراراً  اعتــذاراً  البعــض  ويحتــاج 
بالتدخــل بكافــة تفاصيــل الاســتجابة والمســاءلة ويفضــل الآخــرون والأخريــات 

ــداً عــن تدخلهــم-ن.  ــة بعي ــم التعامــل مــع الموقــف أو الحادث أن يت

الخيــارات  عــرض جميــع  الحــالات  لهــذه  الاســتجابة  عــن  علينــا  يجــب  ولذلــك 
المتاحــة والمخاطــر وأدوات الاســتجابة، لكــي يتمكــن الناجــون والناجيــات مــن 
تقريــر مصيرهــم-ن وهــم-ن علــى علــمٍ بــكل حيثيــات الموقــف. ومــن المهــم عنــد 
عــرض تلــك الخيــارات أن نعبــر عــن تضامــن واضــح وتعاضــد نســوي فعــال 
وأن نعبــر عــن التزامنــا بدعــم المعتــدى عليهــم-ن وحتــى لــو اســتلزم ذلــك تحــدي 
التخوفــات الاجتماعيــة التــي قــد تشــمل الوصــم ولــوم الضحيــة وغيرهــا. هذا وقد 
نجــد أنفســنا فــي ظــروف تختلــف مبادئنــا وقيمنــا مــع الناجيــن والناجيــات، ولكــن 
مــع ذلــك علينــا تجنــب محاولــة اقناعهــم-ن أو الضغــط عليهــم-ن أو الفــرض أو 
ــا العــزوف عــن اســقاط  التصــرف دون إذنٍ صريــح منهــم-ن. ويتطلــب ذلــك من
تجاربنــا ومشــاعرنا وقيمنــا ومبادئنــا وتحيزاتنــا المبطنــة والصريحــة عليهــم-ن 
وعلــى الموقــف بشــكلٍ عــام. فالناجيــن والناجيــات هــم-ن أدرى بحجــم الأثــر منــا 
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نحــن المســتمعون والمســتمعات. وكمــا أشــرنا ســابقاً، مــن المهــم إعطــاء 
الأولويــة للناجيــن والناجيــات فــي تقريــر المصيــر فــي كافــة مراحــل التعامــل مــع 

الحالــة، بــدءاً مــن اســتقبال الشــكوى إلــى الإجــراءات التصويبيــة. 

2.1.8 التخطيط الآمن

بالإضافة إلى التفكير بطرق لتوفير الســلامة والأمان والحماية بشــكل تقليدي، 
فــإن علينــا التفكيــر بالســلامة والأمــان مــن النواحــي العاطفيــة والمعنويــة التــي 
للســلامة  خطــط  بنــاء  فعنــد  ككل.  ومجتمعاتنــا  والناجيــات  الناجيــن  تخــص 

والأمــان علينــا أن نفكــر فــي النقــاط التاليــة: 

كيف سيتصرف المُسيء والمُسيئة عندما يتم مواجهتهم-ن بالإساءة؟ 	 
كيف يمكننا العمل معاً لتعطيل استراتيجيات المعتدي أو المعتدية؟ 	 
بينمــا لا يمكننــا التحكــم بعنــف المُعتــدي والمعتديــة، يمكننــا الســيطرة علــى 	 

الاســتعداد والتحضيــر للاســتجابة له. 
تنبيه أفراد المجتمع من احتمالية وإمكانية حدوث الضرر أو الإساءة. 	 
تبليغ المعنيين والمعنيات بخطة الاستجابة. 	 
تحليــل القــوى التــي يمتلكهــا جميــع الأطــراف المعنيــة وخصوصــاً المعتديــن 	 

والمعتديــات لكــي نتمكــن مــن تحضيــر اســتجابة ملائمــة. 

3.1.8 التفكير بحذر 

ومخاطــر  عواقــب  تحليــل  للغايــة  المهــم  مــن  للاســتجابة  التخطيــط  عنــد 
الاســتجابة بحــد ذاتهــا، عــدا عــن تحليــل قــوة المعتديــن والمعتديــات، فقــد يكــون 
للطــرق التــي نختــار أن نســتجيب مــن خلالهــا عواقــب علــى أطــراف أخــرى وعلــى 
المجتمــع ككل. ويتطلــب ذلــك منــا المرونــة فــي خطــة الاســتجابة وتنفيذهــا، 
فقــد تجبرنــا الظــروف المحيطــة أحيانــاً علــى تعديلهــا أو تغييرهــا كليــاً أو تغييــر 
أنفســنا  نســأل  أن  المهــم  مــن  ولذلــك  الاســتجابة.  لتنفيــذ  الزمنيــة  الخطــة 

الأســئلة التاليــة: 

هــل ســتؤثر اســتجابتي ســلباً أم ايجابــاً علــى المجتمــع عامــة علــى المــدى 	 
ــى المــدى القريــب؟ ــى المجتمــع عامــة عل ــد؟ وكيــف ســتؤثر اســتجابتي عل البعي

هل ستؤثر استجابتي على أفراد آخرين وأخريات في المجتمع؟	 
هل هذه الخطة هي الأكثر ملاءمة لسلامة المجتمع؟ 	 
ومــا 	  خــلال خطتــي؟  مــن  المعتــدى عليهــم-ن  تحديــد هويــات  يمكــن  هــل 

عــن هويتهــم-ن؟ الإفصــاح  عــن  تنجــم  قــد  التــي  العواقــب 
هل ستؤدي خطتي إلى عزل المعتدى عليهم-ن؟ 	 
هل ستعرض خطتي عائلات المعتدين والمعتديات لخطر؟	 
هل ستعرض خطتي أياً يكن لخطر؟ 	 
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4.1.8 أنسنة الأطراف المعنية 

نشــعر بالغضــب عــادة عنــد ســماعنا عــن حــالات إســاءات وعنــف مجتمعــي، 
ويعتبــر هــذا الغضــب شــرعياً للغايــة، ولكــن عنــد التعامــل مــع هــذه الحــالات 
يجــب علينــا ألا ننســى أن علينــا أنســنة جميــع الأطــراف المعنيــة فــي القضيــة، 
ويشــمل ذلــك المعتــدى عليهــم-ن والمعتدييــن والمعتديــات والذيــن واللواتــي 
كان بإمكانهــم-ن منــع الضــرر مــن الحــدوث والمجتمــع. يعتبــر تجريــد الأشــخاص 
مــن انســانيتهم-ن بغــض النظــر عــن شــكل تورطهــم-ن في القضية لــه تداعيات 
مجتمعيــة عامــة تُعــزز مــن قــدرة المنظومــات القمعيــة علــى الاســتمرار. غالبــاً 
وخصوصــاً  والمعتديــات  المعتديــن  مــع  العقابيــة  المنظومــات  تتعامــل  مــا 
لفئــات مجتمعيــة مُهمشــة بشــكل شــديد وقاســي،  ينتمــون  الذيــن  أولئــك 
ــات الســلطة.  ويفلــت مــن العقــاب المنتهكــون والمنتهــكات أصحــاب وصاحب
ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى ســبيل المثــال، تســتضعف منظومــة 
الدولــة والشــرطة المجتمــع الأســود، وتعاقــب المُعنفيــن المجتمعييــن مــن 
الرجــال الســود، ولا تتطــرق لأولئــك الــذي يقومــون بجرائــم علــى نطــاق واســع، 
فحتــى مــع ثبــوت التحــرش والاعتــداءات علــى الرئيــس الســابق ترامــب تمكــن 
مــن الإفــلات مــن العقوبــة فــي بلــد يدعــي وجــود حكــم القانــون فيمــا يخــص 
الجرائــم ذات الطابــع الجنســي. إذا ركزنــا علــى عقــاب المعتــدي والمعتديــة فقط، 
دون التفكيــر فــي طــرق بديلــة، فإننــا بشــكل أو بآخــر نتملــص مــن مســؤوليتنا 
المجتمعيــة ونتهــرب مــن ممارســة المســاءلة الذاتيــة، التــي تتطلــب منــا الوعــي 

علــى مســاهمتنا فــي اســتمرار العنــف المجتمعــي.

هــذا ولا تعنــي أنســنة جميــع الأطــراف المعنيــة اعفــاء المنتهكيــن والمنتهــكات 
مــن عواقــب أفعالهــم-ن المســيئة، وإنمــا تعنــي أن نتعامــل معهــم-ن كبشــر، 
متورطيــن فــي شــبكات مــن العلاقــات، تتأثــر بتصرفاتنــا واســتجابتنا للعنــف 
التفكيــر فــي العائــلات  الــذي قامــوا فيــه. فعلــى ســبيل المثــال، مــن المهــم 
والمقربيــن والمقربــات مــن المنتهــك أو المنتهكــة وعــدم تعريضهــم-ن لخطــر 
أو اقصائهــم-ن أو التســبب بضــرر أو أذى لهــم-ن. فعلــى ســبيل المثــال، فــي 
حــالات فضــح متحرشــين ومتحرشــات وخصوصــاً مــن المناطــق الناطقــة باللغة 
العربيــة، يتــم اقصــاء وأحيانــاً الانتقــام مــن عوائلهــم-ن وتعريضهــم-ن لأشــكال 
مختلفــة مــن العنــف. وعلــى ذلــك تعنــي الأنســنة أن نكــون قادريــن وقــادرات 
علــى أخــذ الأبعــاد الإنســانية لحيــاة المعتديــن والمعتديــات فــي عيــن الاعتبــار، إذ 
أنهــم-ن بشــكل أو بآخــر جــزء لا يتجــزأ مــن مجتمعاتنــا التــي نســعى إلــى تغييرهــا. 

5.1.8 التنظيم الجماعي للقيام بعمليات المساءلة

تســاعدنا الاســتعانة بالغيــر وطلــب المســاعدة والمشــاركة علــى الاســتجابة 
الأفعــال  ردود  أو  المهنــي  الاحتــراق  تجنبنــا  أن  شــأنها  فمــن  ملائــم،  بشــكل 
المجتمعيــة العنيفــة. كمــا تمكننــا مــن الاســتفادة مــن الــدروس المســتفادة 
والخبــرات والمــوارد المجتمعيــة المتوفــرة خــارج إطــار عملنــا أو مؤسســاتنا. 
هــذا ويــؤدي التنظيــم الجماعــي إلــى بنــاء مجتمعاتنــا بشــكل أقــوى ويحــد مــن 
العزلــة، ممــا يســاعدنا بشــكل أو بآخــر علــى منــع العنــف الجنســي والحــد مــن 

انتشــاره.



122 

6.1.8 فهم وتحليل مشترك للعنف الجنسي

بينمــا تختلــف تعريفــات العنــف والإســاءة بيــن المؤسســات أحيانــاً، يختلــف 
الفهــم المجتمعــي للعديــد مــن هــذه المصطلحــات بشــكل كبيــر. يعيــن هــذا 
الاختــلاف فــي الفهــم فــي الكثيــر مــن الأحيــان المعتدييــن والمعتديــات علــى 
تجنــب اللــوم وأخــذ المســؤولية علــى أفعالهــم-ن. وبالإضافــة إلــى التفــاوت فــي 
فهــم الممارســات المســيئة نلمــس أيضــاً اختلافــات فــي كيفيــة فهــم الرضــى 
ــد التعــاون  ــر والمســاءلة وغيرهــا. ولذلــك مــن المهــم عن والقبــول والأذى والأث
علــى مجابهــة العنــف المجتمعــي الجنســي، وغيــره فــي أحيــان، التوافــق علــى هذه 
ــا المختلــف للمصطلحــات الأساســية  الجزئيــات والتفاصيــل المتعلقــة بفهمن

ــي نســتخدمها خــلال اســتجابتنا للعنــف المجتمعــي بكافــة أشــكاله.  الت

ــر بمصطلحــات مثــل اللــوم والمســؤولية  ــا التفكي ــال، يمكنن فعلــى ســبيل المث
بأشــكال مختلفــة، ويمكننــا التعمــق فــي علــى مــن تقــع مســؤولية العنــف. إذ 
يعتقــد البعــض أن أفعالنــا تســتحق اللــوم أو الاطــراء بغــض النظــر عــن نوايانــا 
أو دوافــع عقلنــا الباطــن، ويعتقــد البعــض الآخــر أننــا إذا لــم نكــن واعيــن وواعيــات 
علــى عواقــب أفعالنــا، لا يمكــن إلقــاء اللــوم عليهــا )ماريــون ســمايلي، 1992(. 
كمــا قــد يتعلــق ذلــك بفهمنــا لحريــة الإرادة، إذ يؤمــن البعــض أن نوعيــة ارادتنــا 
تحــدد إذا مــا كنــا نســتحق اللــوم أم لا. مــن وجهــة نظــر الكاتبــات تقــع المســؤولية 
علــى جميــع مــن كان بإمكانهــم-ن منــع الضــرر أو الحــد منــه أو مــن انتشــاره. كمــا 
نعتبــر أن لــكل شــخص منــا حريــة إرادة بغــض النظــر عــن نوعهــا ولذلــك لا نعتبــر 

الضــرر أو الأذى مشــكلة شــخص واحــد بــل هــي انعــكاس لمجتمعاتنــا. 

7.1.8 الوضوح وتحديد الأهداف

عنــد الاســتجابة لحــالات العنــف الجنســي وغيرهــا كذلــك مــن الإســاءات مــن 
المهــم للغايــة تحديــد الغايــة المرجــوة مــن عمليــة الاســتجابة والتــي تتضمــن 
التعامــل مــع المُعتــدي أو المُعتديــة بدقــة ووضــوح. ويعنــي هــذا الوضــوح أن 
نحــدد المطالــب الملقــاة عليهــم-ن والإجــراءات التــي ســيتم أخذهــا ضدهــم-ن، 

ــر مبهمــة.  ــا واضحــة وغي لكــي تكــون رؤيتن

ومن الأسئلة التي قد تساعدنا على الوضوح: 

هل تعني المساءلة توفير العلاج النفسي للمعتدي أو المعتدية؟ 	 
هل تعني المساءلة الاعتراف بالمسؤولية من قبل المعتدين والمعتديات؟ 	 
هل تعني اعتذاراً شخصياً أو علنياً؟ هل نطالب بتغييرات في التصرفات؟ 	 
هــل تعنــي الاســتجابة تقويــض قــوة المعتديــن والمعتديــات بغــض النظــر 	 

عــن شــكل هــذه القــوة؟ قــد تكــون تلــك القــوة منصبيــة فــي مــكان العمــل، أو 
اقتصاديــة وقــد تكــون كذلــك اجتماعيــة تعطيهــم-ن حصانــة. 
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8.1.8 الشفافية مع المعتدين والمعتديات

تشــغلنا عمليــة الاســتجابة فــي بعــض الأحيــان وتجعلنــا نغفــل عن أهميــة تبليغ 
المعتديــن والمعتديــات بنتائــج عمليــة الاســتجابة والمطالــب التــي نتوقعهــا 
منهــم-ن. فعلــى ســبيل المثــال، لا يمكننــا اعتبــار التعييــب والتعييــر العلنــي دون 
توضيــح مطالبنــا مــن المعتديــن والمعتديــات وســيلة مجديــة ولا تعتــرف هدفــاً 
ولا مطلبــاً فــي حــد ذاتــه. بينمــا قــد تكــون وســيلة مجديــة فــي بعــض الأحيــان، لا 
هدفــاً، مثــلًا إذا كان المعتديــن والمعتديــات يمتلكــون مكانــة اجتماعيــة تســمح 
لهــم-ن بســوء اســتخدام سُــلطتهم-ن علــى الغيــر، فــي أحيــان أخــرى نجــد أنهــا 
تزيــد مــن عزلــة الناجيــن والناجيــات وتتســبب بــردة فعــل مجتمعيــة عكســية، وقد 
تدفــع المعتديــن والمعتديــات نحــو الانتقــام أو التشــهير بالناجيــن والناجيــات. 
كمــا يعتبــر تبليــغ المعتديــن والمعتديــات بمطالــب عمليــة الاســتجابة للعنــف 
جــزء مــن المســاءلة المجتمعيــة التــي تقــع علــى كاهلنــا جميعــاً. هــذا وإن لــم 
ــا جميعــاً  ــه مــن حقن ــات صلــة مباشــرة إلا أن ــا بالمعتديــن والمعتدي تكــن تربطن
مــن  وتحــد  المجتمــع  تخــدم  مطالــب  وطــرح  ومحاســبتهم-ن  مســاءلتهم-ن 

الســلوكيات المُســيئة. 

9.1.8 طلب المساعدة والعون

بإمــكان المقربيــن والمقربــات متابعــة المعتــدي أو المعتديــة بشــكل أفضل منا 
فــي بعــض الأحيــان، فقــد تتمكــن عائلاتهــم-ن أو المقربــون منهــم-ن منعهــم-ن 
مــن القيــام بإســاءة، وضمــان ســلامتهم-ن النفســية، ومتابعــة تنفذيهــم-ن 
لمطالــب المســاءلة والتحقــق منهــا. وفــي اللجــوء إلــى المقربيــن مــن المعتديــن 
المســؤولية وقــد  الملقــى علينــا ونشــارك  العــبء  والمعتديــات نحفــف مــن 
بشــكل  منهــم-ن  والمقربــات  للمقربيــن  والمعتديــات  المعتــدون  يســتمع 

أفضــل ممــا قــد يســمعون منــا. كمــا أن دمــج أطــراف أخــرى مثــل العائلــة 
يؤدي إلى اصلاح قيم مجتمعية مسيئة في داخل المجتمع ذاته. 

10.1.8 الاستعداد على العمل لفترة زمنية طويلة

عنــد الاســتجابة لحــالات العنــف الجنســي والمجتمعــي مــن المهــم أن نكــون 
الصبــر  منــا  تتطلــب  المجتمعــي  التغييــر  عمليــة  أن  علــى  وواعيــات  واعييــن 
وتكريــس الوقــت وتوقــع اســتمراريتها لفتــرة زمنيــة طويلــة. فالمســاءلة عمليــة 
مســتمرة وليســت هدفــاً، كمــا تعتبــر المتابعــة جــزءً لا يتجــزأ مــن الاســتجابة 
ذاتهــا. تتطلــب منــا المتابعــة التأكــد مــن أن مطالبنــا تُنفــذ، كمــا قــد تتطلــب منــا 
المتابعــة التعامــل مــع طــوارئ أو انتكاســات قــد تحصــل بعد تحقيــق المطالب. 
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2.8 المسؤولية العاطفية وثقافة المساءلة الذاتية 

1.2.8 المسؤولية العاطفية

تعتبــر المشــاعر جــزءً أساســياً مــن حياتنــا اليوميــة، ســواء فــي أماكــن العمــل أو 
فــي المنــزل والأماكــن الخاصــة. كمــا تلعب المشــاعر دوراً أساســياً فــي تصرفاتنا 
وســلوكياتنا اليوميــة ومبادئنــا وقيمنــا والطــرق التــي نعامــل مــن خلالهــا الآخريــن 
والأخريــات. بينمــا تركــز غالــب المــواد التــي تطــرح تحــت إطــارات الحمايــة علــى 
تعريــف الموظفيــن والموظفــات بالإجراءات والسياســات والعقوبــات المترتبة 
علــى الممارســات المُســيئة، يغفــل الكثيــر منهــا عــن أهميــة تفكيــك كيفيــة 
تأثيــر مشــاعرنا علــى أماكــن عملنــا وعلــى جميــع علاقاتنــا حولنــا. ويتطلــب ذلــك 
التفكيــك منــا فهــم المســؤولية العاطفيــة وممارســتها فــي حياتنــا اليوميــة وفي 
أماكــن عملنــا. وتنبــع أهميــة التطــرق للمشــاعر فــي هــذا الســياق مــن ادراكنــا أن 
العديــد مــن الإشــكاليات المتعلقــة فــي تطبيــق منظومــات الحماية تتأثر بشــكل 
مباشــر بتحيــزات واســقاطات مســتقبلي ومســتقبلات الحــالات. وتشــكل تلــك 
للشــكاوى  الاســتماع  عنــد  حتــى  عقبــة  الأحيــان  مــن  الكثيــر  فــي  الإشــكاليات 
واســتقبالها. فعلــى ســبيل المثــال وجدنــا أن بعــض مســتقبلي ومســتقبلات 
الشــكاوى الخاصــة فــي التنمــر يتعاملــن معها من وجهــة نظرهم-ن، لا من خلال 
الأثــر الواقــع علــى المُعتــدى عليهــم-ن، وفــي بعــض الحــالات التــي لــم يشــعر بهــا 
مســتقبل-ة الحالــة أن الكلمــات التــي تــم توجيههــا للمُعتــدى عليهــم-ن مهينــة، 
تــم صــرف الحالــة وانــكار الضــرر. ولذلــك مــن المهــم التطــرق لمشــاعرنا الخاصــة 
واســقاطاتنا لكــي نتمكــن مــن فهــم وإدراك الأثــر الواقــع علــى المتعــرض أو 
المتعرضــة للممارســات المُســيئة، فلدينــا جميعــاً تحيــزات مُبطنــة لا يمكــن 
مواجهتهــا إلا مــن خــلال ممارســة المســؤولية العاطفيــة. ولا نعتبــر أن هــذا 
القســم موجــه للمُعتــدى عليهــم-ن وإنمــا للأشــخاص الذيــن واللواتــي يتعاملــون 
مــع الحــالات وللعامليــن والعامــلات فــي المؤسســات الراغبيــن والراغبــات فــي 
التطــرق لتحيزاتهــم-ن المبطنــة وفهــم أثــر مشــاعرهم-ن علــى علاقاتهــم-ن فــي 

مــكان العمــل. 

يتطــرق مصطلــح المســؤولية العاطفيــة إلــى )1( المســؤولية و)2( العواطــف 
الذيــن يختبــرون المشــاعر هــم-ن  والمشــاعر، ويعتبــر المصطلــح أن الافــراد 
ــى  ــي الســيطرة عل ــى الســيطرة عليهــا، وبالتال ــن وقــادرات عل لوحدهــم-ن قادري
وعواطفهــم-ن.  ومشــاعرهم-ن  وتصرفاتهــم-ن  ومبادئهــم-ن  معتقداتهــم-ن 
عــن  ومســؤولات  مســؤولون  والأخريــات  الآخريــن  أن  خلالهــا  مــن  ونعتبــر 
“تفعيــل” أو “تحفيــز” مشــاعر معينــة مــن الحــدث أو الموقــف فقط. كما يشــمل 
المصطلــح الايمــان بــأن بإمــكان الآخريــن والأخريــات التصــرف بشــكل ســيء 
أو مســيء وأن بإمكانهــم-ن خلــق ظــروف وأحــداث مُنهكــة وتتطلــب مجهــوداً 
المســؤولية  ممارســة  وتتمثــل  الســلبية.  المشــاعر  تفعيــل  فــي  وتســاهم 
العاطفيــة فــي امتــلاك مشــاعرنا ووعينــا علــى وكالتنــا الذاتيــة وأثرنــا وعــدم لــوم 

الآخريــن والأخريــات علــى مشــاعرنا.
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هــذا ولا تُعنــى المســؤولية العاطفيــة بســؤال “مــن هــم-ن المخطئــون”، وإنمــا 
تعنــى بقدرتنــا علــى الاســتجابة للمشــاعر والعواطــف والاحتياجــات، وتتطلــب 
وأحكامنــا  وتصرفاتنــا  ومبادئنــا  وقيمنــا  مشــاعرنا  تعلــم  وإعــادة  تعلــم  منــا 
المســبقة وتتطلــب منــا الاســتجابة للمتطلبــات العاطفيــة الخاصــة بنــا )وفــي 
بعــض الأحيــان الخاصــة بغيرنــا(. تســاعدنا ممارســة المســؤولية العاطفيــة 
علــى التعاطــف والرعايــة وغيرهــا مــن المشــاعر العلاقاتيــة )أي المتولــدة مــن 

خــلال العلاقــات(.

تساعدنا ممارسة المسؤولية العاطفية على: 
تجنب اسقاط تجاربنا ومشاعرنا على الغير.	 
تجنب اسقاط تحيزاتنا في طريقة معاملتنا للغير.	 
التعامل مع التحيزات المبطنة التي لا نكون واعيين وواعيات عليها.	 
امتلاك مشاعرنا وأخذ مسؤولية على عواطفنا.	 
تجنب التمييز الناتج من التحيزات المبطنة التي قد تكون مبنية على العرق 	 

أو الدين أو اللباس والمظهر وغيرها. 
تجنب الحاق الأذى بالغير من خلال ممارسات “غير مقصودة”.	 
زيادة الوعي على السلوكيات والأحكام التي تتولد عن مشاعر غير مُسماة. 	 

تعريف- الاسقاط
نعــرف الاســقاط ببســاطة علــى أنــه تحميــل الآخريــن والأخريــات مســؤولية 
الأساســية  نفهــم مشــاعرنا  أن  علينــا  الاســقاط  نتجنــب  ولكــي  مشــاعرنا- 
وكيــف تتولــد بشــكل معمــق. يظهــر اســقاط المشــاعر فــي عــدة أشــكال، 

يســبب بعضهــا أذى ويتــرك أثــراً علــى الآخريــن والأخريــات. 

أمثلة على الاسقاط
تقديس شخص ما والشعور المبالغ فيه في خيبة الأمل إذا ما 	 

أخطأوا.
تحميل شركائنا وشريكاتنا العاطفيين-ات مسؤولية خلق مشاعر 	 

السعادة لدينا.
التمييز ضد شخص ما بسبب تحيزات وأفكار مسبقة أو ربطهم-ن 	 

بحوادث تتعلق بتاريخنا العاطفي.
اسقاط تجاربنا السابقة على مواقف مع أشخاص جدد.	 
يمكننا اعتبار التمييز بكافة أشكاله نوعاً من أنواع الاسقاط إذ يستند 	 

إلى اسقاط صور نمطية على فئات مجتمعية واسعة.
تحميل الغير مسؤولية مشاعرنا، من سعادة وتعاسة وبؤس وتفريغ 	 

مشاعر الغضب على الغير.
قد يشعر شخص ما بقلة ثقة، بدلًا من التعامل مع الشعور ذاته يبدأ 	 

لوم شعوره على آخرين وأخريات.
رجلٌ يشعر بقلة الثقة ناحية جسده، يبدأ بانتقاد أجساد الآخرين 	 

والأخريات. 
اسقاط مشاعر الحب أو الرعاية الموجودة لدينا على أشخاص ليسوا 	 

أهلًا بها.
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2.2.8 ممارسة المسؤولية العاطفية

ــد ظهــور  ــداً عن ــة تحدي ــر فــي ممارســة المســؤولية العاطفي مــن المهــم التفكي
تطبيــق  عليهــم-ن  المُعتــدى  مــن  نتوقــع  ولا  العمــل،  أماكــن  فــي  نزاعــات 
الإرشــادات الــواردة فــي هــذه الأقســام، فهــي إرشــادات نحــاول مــن خلالهــا خلــق 

بيئــات عمــل آمنــة تلتــف حــول العلاقاتيــات. 

لكي نبدأ بالتفكير بممارسة المسؤولية العاطفية، علينا أن نبدأ بالخطوات 
التالية: 

تقَبُّل أن شيئاً ما قد حدث. . 1
لها الحدث. . 2 تقَبُّل المشاعر التي فعَّ
تقَبُّل وجود هذه العواطف والمشاعر. . 3
التأكيد للذات على أن وجود هذه المشاعر شرعي. . 4
التفكير في طرق تغيير أو تجنب الحدث في المستقبل. . 5
التفكير في قدرتنا على الاستجابة للحدث. . 6
اللجوء لمشورة الغير. . 7
سؤال الآخرين والأخريات من المعنيين والمعنيات في الحدث عما . 8

بإمكانهم-ن فعله لتغيير هذا الحدث أو تجنبه أو منعه وعن قدرتهم-ن 
على الاستجابة. 

مساعدة الآخرين والأخريات على التفكير في كيفية منع الحدث. . 9
التفكير في طرق لحماية أنفسنا من تكرار الحدث أو التعامل مع . 10

المشاعر التي تم تحفيزها. 

مثال في قصة: 
سمعت زميلي يشتم شخصاً آخر. . 1
شعرت بالخوف عندما سمعت الكلمات التي استخدمها. . 2
أتقبل شعور الخوف. . 3
شعوري بالخوف شرعي. . 4
من الأفضل ألا أسمع زميلي وهو يشتم.  . 5
امتلك القدرة على مواجهة زميلي وأن أطلب منه ألا يشتم. . 6
استشير زميلة بخصوص المواجهة. . 7
أخبــر زميلــي أن “شــتمه للشــخص الآخــر” حفــز لــدي شــعوراً بالخوف، وأســأله . 8

كيــف يمكــن تجنــب ذلك. 
أنصــح زميلــي بإجــراء مكالماتــه الهاتفيــة خــارج المكتــب، أو تجنــب اســتخدام . 9

الشــتائم فــي أماكــن العمــل. 
أتعمــق فــي شــعور الخــوف، وأكتشــف أن الشــتائم تحفــزه لتجــارب ســابقة . 10

مــع العنــف المنزلــي. 

تتطلــب منــا المســؤولية العاطفيــة مواجهــة المشــاكل التــي قــد تظهــر فــي 
الحيــاة العامــة وفــي بيئــات العمــل مهــارات تواصــل، نتجنــب مــن خلالهــا تحميــل 

الغيــر مســؤولية مشــاعرنا. 
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مثــال علــى تعبيــر مســؤول عاطفيــاً: أتحمــل مســؤولية مشــاعري. أشــعر 
بالبــؤس نتيجــة هــذا الحــدث أو الظــرف.

مثــال علــى تعبيــر غيــر مســؤول عاطفيــاً: أنــت تجعلنــي أشــعر بالبــؤس. أنــت 
تجعلنــي أشــعر بالســعادة. 

لأن العالــم مــن حولنــا مبنــي علــى شــكل شــبكات مــن العلاقــات، نســاهم جميعنا 
فــي “تفعيــل” أو “تحفيــز” مشــاعر معينــة لــدى غيرنــا. إذ يعطــي كل منــا مســاحة 
المســاحة  هــذه  تمكنهــم-ن  حيواتنــا  فــي  ومختلفــات  مختلفيــن  لأشــخاص 
العاطفيــة مــن تحفيــز أو تفعيــل مشــاعر معينــة لدينــا. لا ترتبــط هــذه المســاحة 

فــي العلاقــات العاطفيــة وحســب وإنمــا تمتــد إلــى أماكــن العمــل:
احترم مديري ومديرتي وبالتالي فإن رأيهم-ن في “سيحفز لدي مشاعر  -

مختلفة” تتأثر بطرق تعاملهم-ن معي.
أثق في زميلاتي وبالتالي فإن أي خلل في هذه الثقة أو عدم تلبية توقعاتي  -

من قبلهم-ن ستؤثر على عاطفياً كذلك. 

أنــا التــي منحــت هــذه المشــاعر لهــم-ن، وعلــى ذلــك فــإن شــعور بخيبــة الأمــل أمــر 
حقيقــي ولكــن يمكننــي الســيطرة عليــه، ولا يخفــف ذلــك مــن أثــر الأذى الــذي تولــد 

عنــه ولا مــن واقــع حــدوث الإســاءة. 

ــا إعــادة  ــي علــى شــكل شــبكات مــن العلاقــات، علين ــا مبن ــم مــن حولن لأن العال
تعلــم مفهــوم الاســتقلالية العاطفيــة إذ يوجــد لــدى غيرنــا القــدرة علــى “تحفيــز” 

و”تفعيــل” مشــاعرنا، كمــا نمتلــك نحــن تلــك القــدرة كذلــك. 

بنظرة اسقاط مع مسؤولية عاطفية التعبير عن المشاعر 
بمسؤولية

عملي وشغلي الشاغل 
هو أن أجعلك سعيد-ة 

وأخفف عنك الألم 
وسأقوم بذلك بغض 

النظر عن الظروف 
وإن كان على حساب 

احتياجاتي. كل ما 
تشعر-ين به هو خطأي 
ومسؤوليتي. وكذلك لا 
أعتقد أنك قادر-ة على 

تلبية احتياجاتك بنفسك.

يهمني أمرك ولدي 
شعور بالرعاية نحوك 

وبالتالي فإن سعادتك 
أمر يهمني كذلك 

وعلى ذلك سأتصرف 
بشكلٍ يعطيك 

شعوراً بالسعادة.

أنا مسؤول-ة عن 
مشاعرك

سعادتي هي شغلك 
الشاغل وأنت الشخص 

الوحيد الذي بإمكانه 
التخفيف من معاناتي 

وألمي. فكل ما أشعر به 
هو خطأك ومسؤوليتك 

ولا يمكنني تلبية احتياجاتي 
بنفسي.

أفهم كيف تؤثر 
تصرفاتك على 

مشاعري وسأكون 
منفتحة معك 

بمشاركة احتياجاتي 
والطريقة التي أحب 

أن تعاملني فيها.

أنت مسؤول-ة عن 
مشاعري
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3.2.8 خطوات عملية لامتلاك المشاعر

لكــي نتمكــن مــن ممارســة المســؤولية العاطفيــة علينا دائماً العودة لمشــاعرنا 
والجمعيــة،  العلاقاتيــة  المشــاعر  عنــد  فقــط  التوقــف  وتجنــب  الأساســية 
ــودي كبحهــا  ــد مشــاعر أساســية عــادة ي ــة تول ــة والجمعي فالمشــاعر العلاقاتي

ــى الاســقاط. إل

ولذلــك مــن المهــم الوعــي علــى المشــاعر مــن خــلال العــودة إلــى المشــاعر 
ــا المســاحة للابتعــاد عــن الشــعور اللحظــي  ــة تعطين الأساســية، إذ إن العملي
الجــارف مثــل القلــق أو التوتــر، لكــي نتمكــن مــن اكتســاب نظــرة أشــمل. كمــا 
ــا، بوضــوح خالــي مــن  ــد احتياجاتن يســاعدنا هــذا الوعــي علــى المشــاعر فــي تحدي
الضبابيــة التــي يولدهــا الاســقاط. ومــن خــلال هــذه العمليــة نتمكــن مــن تحديــد 
المســبب الرئيــس لأزماتنــا العاطفيــة، وبذلــك نمتلكهــا بــدل اســقاطها علــى 
غيرنــا. ومــن المهــم الإشــارة أن الوعــي علــى المشــاعر لا يقــود إلــى قمعهــا، 
بــل علــى العكــس تســاعدنا علــى فهــم الأســباب الجذريــة للشــعور، وتســاعدنا 
علــى الوصــول إلــى حالــة تقبــل وتســامح وتصالــح مــع مشــاعرنا الأساســية. ولا 
نقصــد مــن هــذا الوعــي الســعي نحــو الموضوعيــة أو إيجــاد مســببات منطقيــة 

للمشــاعر بالضــرورة، وإنمــا فهمهــا وفهــم مصادرهــا. 

أنواع المشاعر

المشــاعر الأساســية: هــي المشــاعر التــي يمكننــي تحفيزهــا لــدي دون 	 
ضــرورة تواجــد شــخص آخــر وهــي المشــاعر التــي يمكــن لأشــخاص آخريــن 
وأخريــات تحفيزهــا لــدي مــن خــلال شــبكة العلاقــات ويمكــن لظــروف 
معينــة تحفيزهــا، ولكــن لا يشــترط فيهــا وجــود شــخص آخــر. مثــل الخــوف 

ــارة والقــرف. والغضــب والحــزن والفــرح والإث
المشــاعر العلاقاتيــة: هــي المشــاعر التــي تتطلــب وجــود طــرف أو أطــراف 	 

آخريــن وأخريــات لكــي تتحفــز. مثــل: الشــعور بالثقــة أو الاحتــرام أو الحــب 
أو الكــره أو التحييــز أو التعاطــف أو المســؤولية أو الحــرج أو غيرهــا مــن 

المشــاعر التــي تتحفــز تجــاه أشــخاص آخريــن وأخريــات.
المشــاعر الجمعيــة: هــي المشــاعر التــي يتشــاركها مجموعــة مــن الأفــراد 	 

ــة مشــتركة قــد تتمثــل  ــة جمعي ــد نتيجــة تجرب ــي تتول أو المجتمعــات والت
تولــد  التــي  الحــروب  مثــل  المجتمــع  أفــراد  يعيشــها  حياتيــة  بظــروف 
شــعوراً بالظلــم والفقــدان وغيرهــا أو قــد تتمثــل فــي ذاكــرة جمعيــة مثــل 

ــد مشــاعر فخــر وانتمــاء. التاريــخ أو العــرق والتــي قــد تول
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ــح فــي  ــي نصائ ــا علــى موقــع عالمــة النفــس هيــلاري هنــدل الإلكترون لقــد وجدن
غايــة الأهميــة تمكننــا مــن فهــم مشــاعرنا بشــكل أفضــل، مــن ضمنهــا نظريــة 
ــي مشــاعرنا المختلفــة  ــى الوعــي عل ــر عل ــر. يســاعدنا مثلــث التغيي مثلــث التغيي
بشــكل يمكننــا مــن ممارســة المســؤولية العاطفيــة ويوصلنــا إلــى حالــة مــن 

ــا. الســكينة والهــدوء والتواصــل مــع ذاتن

مثال تطبيقي لمثلث التغيير أو الوعي على الشعور 

أشعر اليوم بقلقٍ بشأن محاضرة عامة سأقدمها. 	 
كلما فكرت فيها شعرت بخفقان صدر وتعرقٍ شديدين. 	 
لا أتقبل شعور القلق--	 “الشعور الأساسي”.	 
فأتجنــب التعامــل مــع القلــق، بالتفكيــر الســلبي: سيكتشــف الجميــع أننــي 	 

غيــر مؤهلــة أو غيــر قــادرة علــى التكلــم أمــام جمهــور. 
يكبح هذا التفكير السلبي شعوري بالقلق--	 “مشاعر مثبطة أو كابحة”.	 
المكالمــات 	  مــن  عــدداً  وأجــري  وأنظفــه  البيــت  أرتــب  لكــي  بســرعة  أقــوم 

الهاتفيــة--	 “انتقــال إلــى وســائل الدفــاع”- تحــدث هــذه النقلــة عــادة دون 
وعــي. 

كل هذا لأنني لا أريد استشعار قلقي. 	 

المشاعر المثبطة/الكابحة
هي المشاعر التي تثبط المشاعر 

مشاعرنا  تكون  عنما  الأساسية 
يُسعد  ما  مع  متضاربة  الأساسية 

أو  عامة،  المجتمع  أو  والأخريات  الآخرين 
مكثفة  الأساسية  مشاعرنا  تكون  عندما 

أدمغتنا  فتقرر  احتماله-  يصعب  بشكل 
قمعها. مثل الخزي أو العار أو الذنب وغيرها. 

المشاعر المثبطة/الكابحة
المشاعر  تثبط  التي  المشاعر  هي 
الأساسية عنما تكون مشاعرنا الأساسية 
أو  الآخرين والأخريات  متضاربة مع ما يُسعد 
مشاعرنا  تكون  عندما  أو  عامة،  المجتمع 
فتقرر  احتماله-  يصعب  بشكل  مكثفة  الأساسية 
أدمغتنا قمعها. مثل الخزي أو العار أو الذنب وغيرها. 

المشاعر الأساسية
مشاعر تعكسها في بعض الأحيان أحاسيس جسدية. تخبرنا هذه المشاعر عن احتياجاتنا الأساسية في البيئة التي 

نكون فيها. 
الحزن، الخوف، الغضب، المتعة (الفرح/السعادة)، الإثارة، القرف

يؤدي تواصلنا مع مشاعرنا الأساسية إلى حالة من السكينة
الهدوء، الفضول، التواصل، التعاطف، الثقة، الشجاعة، الوضوح. 

مثلث التغيير هيلاري هندل



130 

ما العمل؟ 
اسأل نفسي الأسئلة التالية: 

ما هو الشعور الأساسي المُسيطر في اللحظة؟	 
مــا هــي الاحساســات التــي تتملــك جســدي فــي هــذه اللحظــة؟ تعــرق؟ ضيــق 	 

فــي الصــدر؟ دقــات قلــب متســارعة؟ حُمــى؟ 

بعد هذه التساؤلات، أتوصل لأن الشعور الأساسي هو القلق. 
أحاكــي الشــعور--	 أتعامــل مــع الشــعور وكأنــه منفصــل، أتخيــل الشــعور وكأنــه 
طفــل يســتحق الرعايــة لكــي أفهــم محفزاتــه--	 أُعــزفِ عــن القــاء الأحــكام علــى 
نفســي ومشــاعري )كأن أتهــم نفســي بالضعــف( --	 أســأل نفســي مــا مصــدر 
أتوصــل لشــعور  قــد   	-- الألــم؟  أم  الغضــب  أم  بالحــزن  أهــو شــعور  القلــق؟ 
الخــوف، اســأل مــا ســببه؟ --	 أهــو خــوف مــن أحــكام الآخريــن والأخريــات؟ أهــو 
خــوف مــن الفشــل؟ --	 اســأل نفســي هــل ســيقتلني ذلــك الخــوف؟ أم ســأتقبل 
وجــوده دون كبحــه؟ --	 أذكــر نفســي أن الشــعور لــن يقتلنــي وحتــى لــو تحققــت 

أســباب ذلــك الخــوف سأســتطيع النجــاة فــي حياتــي. 
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كلمة ختامية

فــي النهايــة نأمــل أن تكــون هــذه الأداة مفيــدة للقــراء والقارئــات، ونرغــب بالتعبيــر عــن فهمنــا لأن العديــد 
مــن المواضيــع الــواردة فيهــا صعبــة ومحفــزة لمشــاعر ســلبية قــد نكــون قــد تجاهلناهــا وتأقلمنــا معهــا 
لســنوات. ولذلــك كان مــن المهــم أن نختــم هــذه الأداة بالأقســام المتعلقــة بالمشــاعر، آمــلات أن يكــون 
فــي ذلــك رحلــة شــفائية لمــن تعــرض أو تعرضــت لأيٍ مــن تلــك الممارســات المُســيئة. بالنســبة لنــا 
ككاتبــات وباحثــات، لقــد كانــت عمليــة كتابــة الأداة بالإضافــة إلــى عمليــة البحــث التــي قمنــا بهــا لبنائهــا 
صعبــة ومحفــزة لمشــاعر ســلبية أعــادت لنــا ذكريــات ولحظــات مررنــا بهــا بأنفســنا بمثــل الممارســات 
المُســيئة التــي وردت فــي الأداة. وعلــى الرغــم مــن صعوبــة التطــرق لتلــك المواضيــع وقدرتهــا علــى توليــد 
أثــرٍ علينــا إلا أننــا وجدناهــا عمليــة تدفــع نحــو الشــفاء، فقــد ســاعدتنا المحادثــات والاستشــارات التــي قمنــا 
بهــا وعمليــة الكتابــة علــى تفكيــك وتعريــف وتســمية ممارســات مُســيئة تعرضنــا ومــا زلنــا نتعــرض لهــا 

وأثــرت ومــا زالــت تؤثــر فينــا ولكننــا كنــا نحــاول دفنهــا. 

ومــن خــلال هــذه الرحلــة الشــفائية ومــن خــلال ســماع قصــص الآخريــن والأخريــات وجدنــا أننــا لســنا وحيدات 
فــي تعرضنــا لتلــك الممارســات المُســيئة وإنمــا هــي ممارســات ممنهجــة ومنتشــرة ومتكــررة فــي حيواتنــا 
ــا  ــا مــن ممارســات كان يصعــب علين ــد لدين ــت تتول ــي كان ــة للمشــاعر، الت جميعــاً. وقــد أعطــت هــذه الرحل
تســميتها فــي بعــض الأحيــان، شــرعيةً لــم نحــظ بهــا مــن قبــل. كمــا جعلتنــا هــذه الرحلــة نــدرك أن مــا 
نشــعر بــه خــلال تعرضنــا لممارســات مُعينــة هــو أمــر حقيقــي وموجــود، إذ كثيــراً مــا يتــم التشــكيك بواقعيــة 
الأحــداث التــي يتعــرض لهــا ضحايــا الممارســات المُســيئة. وعلــى ذلــك نأمــل أن تكــون عمليــة قــراءة 
هــذه الأداة عمليــةً شــفائية تدفعنــا نحــو التضامــن والتعاطــف والتعاضــد معــاً ومــع جميــع المتعرضيــن 

والمتعرضــات بغايــة مجابهــة الانتهــاكات بكافــة أشــكالها. 
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ضبط إصدارات الملف: 

ضبط العمليات

يهــدف هــذا الجــزء إلــى ضبــط وتوثيــق عمليــات إصــدار وتعديــل وتوزيــع مدونــة 
الســلوك خــلال فتــرة الاســتخدام. 

الموافقة على العمليات

ضبط التعديل على العمليات:
يهــدف هــذا الجــزء إلــى ضبــط التعديــلات التــي قــد تطــرأ علــى إجــراءات محــددة 

فــي مدونــة الســلوك. 

ملحق: 
نموذج سياسة 
حماية مبسط

التاريخ المنصب التوقيع الاسم النسخة

تاريخ 
المصادقة 

على النسخة 
الأول

الصفة 
الوظيفية 
للمصادقة

اسم 
الشخص/ أو 

الهيئة التي 
صادقت على 

السياسة

الأولى

الموافقة تاريخ بدء 
التطبيق

ملخص 
التعديل

رقم 
الصفحة

اسم 
الاجراء النسخة

من أعطى 
الموافقة 

ومتى؟

التاريخ 
المتوقع فيه 

تطبيق تعديل 
الإجراءات 

)من الأفضل 
أن يحصل 
ذلك بعد 
تعميم 
التعديل(

ما هو نوع 
التعديل؟ 
لماذا جرى 
التعديل؟ 

مكان 
وروده في 
السياسة

الذي تم 
تعديله الأولى
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1. هدف السياسة

لــدى  العامــة  المســاءلة  منظومــات  مــن  جــزءاً  الحمايــة  سياســة  تعتبــر 
المؤسســة أو المبــادرة، وتهــدف إلــى توفيــر الحمايــة مــن أي أذى قــد يلحــق بــأي 
شــخصٍ جــراء تواصلهــم-ن أو تعاملهــم-ن مــع المؤسســة أو أيٍ مــن العامليــن 

والعامــلات فيهــا بــأي شــكلٍ كان. يشــمل هــذا الأذى الــذي قــد ينتــج عــن: 

تصرفــات العامليــن والعامــلات المرتبطيــن والمرتبطــات ب المؤسســة/	 
المبادرة

تصميم وتنفيذ برامج ومشاريع وأنشطة المؤسسة/المبادرة وفعالياتها. 	 

التــزام المؤسســة/المبادرة فــي مبــادئ الحمايــة  توضــح هــذه السياســة )1( 
الأساســية و)2( الإجــراءات التــي تتبعهــا لهــذه الغايــة فــي حــال وصــول شــكوى. 

2. نطاق التطبيق

تعتبــر هــذه السياســة ســارية ومُطبقــة علــى كافــة العامــلات والعامليــن 	 
فــي المؤسســة/المبادرة ويشــمل ذلــك: الموظفيــن والموظفــات الدائميــن 
والمتعاقديــن  والمقاوليــن  والاستشــاريات  والاستشــاريين  والدائمــات 
النظافــة  وعامــلات  وعمــال  والمتطوعــات  والمتطوعيــن  والمتعاقــدات 
والأمــن ومجلــس الإدارة والأعضــاء والعضــوات والخبــراء والخبيــرات ســواء 

ــن أو عامليــن دون أجــر.  ــوا مأجوري كان
علــى 	  الحــرص  السياســة  هــذه  متابعــة  عــن  المســؤول-ة  علــى  يتوجــب 

والعامــلات.  العامليــن  جميــع  علــى  تعميمهــا 
يتوجــب علــى المســؤول-ة عــن متابعــة هــذه السياســة الحــرص والتأكــد مــن 	 

توفيرهــا لجميــع مــن تربطهــم-ن علاقــة مــع المؤسســة/المبادرة. 
يتوجــب علــى المســؤول-ة عــن متابعــة هــذه السياســة التحقــق مــن نطــاق 	 

تطبيقهــا وتوثيــق أي خــرقٍ فــي المبــادئ أو الإجــراءات. 
تدريبــات 	  توفيــر  السياســة  هــذه  متابعــة  عــن  المســؤول-ة  علــى  يتوجــب 

واجراءاتهــا.  السياســة  محتويــات  عــن  وخارجيــة  داخليــة  عمــل  وورشــات 

3. تعريف الحماية 

يشــمل تعريفنــا للحمايــة حمايــة جميــع الأفــراد والمصلحــة العامــة مــن الأذى 
الذي قد يتولد عن ممارســات مســيئة أو عن الإهمال ســواء كان على مســتوى 

ســلوكيات فرديــة أو ممارســات مؤسســاتية. 

ولذلــك تتطــرق سياســة الحمايــة فــي المؤسســة/المبادرة إلــى الحمايــة مــن 
الأذى الــذي قــد يتولــد عــن: 

سلوكيات وممارسات أي من عمالها وعاملاتها. 	 
عن اهمال أو سوء إدارة أو تدبير في نشاطاتها وفعالياتها. 	 
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يلتزم جميع العاملين والعاملات في المؤسسة في التصدي لجميع الممارسات 
المؤذية وعدم ممارستها بأنفسهم-ن، وتشمل تلك الممارسات: 

1.3 الاستغلال: 

نعــرف الاســتغلال علــى أنــه اســتخدام شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص 
لقوتهــم-ن أو موقعياتهــم-ن أو مناصبهــم-ن لمنفعــة شــخصية تتســبب فــي 
أذى مباشــر أو غيــر مباشــر لشــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص الآخريــن أو 
للمصلحــة العامــة مــن خــلال اســتخدام الفــرض أو العنــف أو الغصــب أو الاجبــار 

ــر أو الخــداع. أو الاكــراه أو التغري

يشمل تعريفنا للاستغلال: 
الاســتغلال الجنســي ويشــمل ذلــك طلــب الجنــس مقابــل مزايــا معينــة، . 1

والاتجــار بالأشــخاص لأغــراض جنســية، والاعتــداء علــى الأطفــال، والجنــس 
القســري فــي ظــروف عــدم تكافــؤ بالقــوى.  

الأطفــال . 2 عمالــة  ذلــك  ويشــمل  الاقتصاديــة  والمــوارد  الكــدح  اســتغلال 
والاتجــار بالبشــر والاتجــار بالأعضــاء البشــرية والاســتيلاء علــى كــدح الآخريــن 

والأخريــات، وعــدم الاعتــراف بمجهودهــم-ن.

2.3 الاعتداء

نعــرف الاعتــداء علــى أنــه أي تعــدي أو محاولــة للتعــدي المتعمــدة علــى أو تهديــد 
يكــون  وعــادة  الأشــخاص،  مــن  مجموعــة  أو  لشــخص  الجســدية  المســاحة 

ــان. ــداء طابعــاً جســدياً، قــد يكــون جسدياً-جنســياً فــي بعــض الأحي للاعت

يشمل تعريفنا للاعتداء: 
لأغــراض . 1 آخــر  شــخص  ملامســة  ذلــك  ويشــمل  الجنســية  الاعتــداءات 

جنســية دون الموافقــة والإيــلاج القســري مــن خــلال الأعضــاء الجنســية أو 
ــل أو فتحــة الشــرج أو الفــم وغيرهــا. ــق المهب ــلاج معــدات وأجهــزة، عــن طري إي

الاعتــداءات الجســدية ويشــمل ذلــك يشــمل الضــرب والرفــس والــركل أو . 2
اســتخدام الجســد للتهديــد وغيرهــا. 

الاعتــداءات اللفظيــة وتشــمل الشــتم والقــدح والــذم والإهانــات واســتخدام . 3
الصــوت العالــي للتهديــد. 

3.3 التحرشات أو المضايقات:
 

نعــرف التحرشــات والمضايقــات علــى أنهــا مجموعــة مــن الممارســات الُمســيئة 
غير المرغوب فيها، والتي تهدد بطبيعتها المتلقي والمتلقية، ولا يشــترط تكرار 
هــذه الســلوكيات لاعتبارهــا تحرشــاً ولا يشــترط التبايــن في القــوى بين المتحرش 
أو المتحرشــة والمعتــدى عليهــم-ن لكــي يتــم اعتبــار الســلوكيات تلــك مضايقــات 
أو تحــرش. وقــد تحــدث بشــكل مباشــر أو مــن خــلال توجيــه الــكلام لشــخص آخــر 
علــى ســبيل المثــال. كمــا قــد يحــدث التحــرش وجهــاً لوجــه أو مــن خــلال اســتخدام 

طــرف ثالــث أو مــن خــلال وســائل التواصــل الافتراضيــة أو الالكترونيــة.
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يشمل تعريفنا للتحرشات والمضايقات: 
ــة أو  1. التحرشــات أو المضايقــات الجســدية وتشــمل تلــك التربيــت علــى الرقب
الكتــف أو أي منطقــة جســدية لهــا طابــع تهديــدي والملامســة الجســدية غيــر 
المرغــوب فيهــا بكافــة أشــكالها وغيرهــا مــن المضايقــات غيــر المرغــوب فيهــا. 
2. التحرشــات أو المضايقات اللفظية وتشــمل الإهانات والشــتائم واســتخدام 

ألفــاظ غيــر مقبولــة أو غيــر مرغــوب فيهــا مــن قبــل المتلقــي أو المتلقيــة. 
3. التحرشــات أو المضايقــات الجنســية وتشــمل أي ممارســة أو ســلوك أو 
تصــرف مُســيء لــه طابــع جنســي وغيــر مرغــوب فيــه قــد يتعــرض لــه شــخص 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، وقــد يتضمــن ذلــك الســلوكيات الغيــر جســدية-

يمكــن  ولا  جنســي،  بطابــع  توحــي  قــد  التــي  اللفظيــة  والســلوكيات  جنســية 
كاعتــداء. تصنيفهــا 

4.3 التنمر أو الاستقواء

نعــرف التنمــر أو الاســتقواء علــى أنــه أي ممارســة أو ســلوك أو تصــرف مُســيء 
موجــه مــن قبــل فــرد أو مجموعــة مــن الأفــراد ناحيــة شــخص أو مجموعــة مــن 
الأشــخاص. ويمكــن اعتبــار التنمــر شــكلًا مــن أشــكال التحــرش أو المضايقــات، 
ولكنــه يعتبــر أكثــر تكــرار ومنهجيــة ويهــدف إلــى تقليــل شــأن الطــرف الآخــر لا 

التعــدي عليــه وحســب.

يشمل تعريفنا للتنمر أو الاستقواء: 
الاســتقواء الجســدي ويشــمل أي ممارســة أو ســلوك أو تصــرف مُســيء . 1

لــه طابــع جســدي موجــه مــن قبــل فــرد أو مجموعــة مــن الأفــراد بشــكل 
يســتهدف شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص.

الاســتقواء اللفظــي ويشــمل أي لفــظ مُســيء وغيــر مرغــوب فيــه موجــه من . 2
قبــل فــرد أو مجموعــة مــن الأفــراد بشــكل يســتهدف شــخص أو مجموعــة 

مــن الأشــخاص وقــد يقلــل مــن شــأنهم-ن.
الاســتقواء غيــر المباشــر ويشــمل اســتهداف شــخص أو مجموعــة مــن . 3

الأشــخاص بشــكل ممنهــج ومتكــرر بهــدف تهديدهــم-ن أو التقليــل مــن 
ــل  ــر مباشــرة، مث شــأنهم-ن مــن خــلال اســتخدام أطــراف أخــرى وطــرق غي

فة. نشــر الاشــاعات والكــذب عــن الشــخص أو المجموعــة المُســتَهدَّ
التنمــر الالكترونــي أو الافتراضــي ويشــمل اســتهداف شــخص أو مجموعــة . 4

مــن الأشــخاص بشــكل ممنهــج ومتكــرر مــن خــلال المســاحة الافتراضيــة 
)أي عبــر الانترنــت أو وســائل التواصــل الإلكترونيــة(. 

المعرفــة . 5 ادعــاء  أو  المعرفــة  اســتخدام  ويشــمل  المعرفــي  الاســتقواء 
بشــكل فوقي أو عدواني يهدف إلى التقليل من شــأن معرفة أو ممارســات 
إلــى  ترتقــي  أو لا  أو مجموعــة مــن الأشــخاص، واعتبارهــا دونيــة  شــخص 

مســتوى مُدعــي أو مُدعيــة المعرفــة.
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5.3 التمييز

نعتبــر التمييــز ممارســة مُســيئة قــد تتســبب بــأذى وأضرار لشــخص أو مجموعة 
مــن الأشــخاص. ولذلــك تلتــزم المؤسســة والعامليــن والعامــلات فيهــا فــي 
للتمييــز  تعريفنــا  ويغطــي  بأنفســهم-ن.  ممارســته  وعــدم  للتمييــز  التصــدي 

الخصائــص المحميــة التاليــة: 
التمييز المبني على العرق أو اللون أو الإثنية	 
التمييز المبني على الجنسانية	 
التمييز المبني على العمر	 
التمييز المبني على الاحتياجات العقلية والجسدية الخاصة	 
التمييز المبني على الدين والايمان والمعتقد	 
التمييز المبني على النوع الاجتماعي أو الجندر أو الجنس	 
التمييز المبني على الطبقة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية	 
التمييز المبني على الحالة الزوجية أو حالة الرعاية	 
التمييز المبني على حالة الهجرة والجنسية وحالة المواطنة	 
التمييز المبني على الشكل واللباس والمظهر. 	 

4. إجراءات استقبال الشكاوى والتعامل معها

تســتقبل المؤسســة/المبادرة أنــواع مختلفــة مــن الشــكاوى، يمكــن تصنيفهــا 
كشــكاوي حساســة وشــكاوى عامــة. 

تشمل الشكاوى العامة: 
شكاوى عن نوعية وفعالية وملاءمة البرامج التي ننفذها. 	 
شكاوى عن نوعية وفعالية وملاءمة المشاريع التي ننفذها. 	 
شكاوى عن الوسائل والعمليات والإجراءات المُتبعة في تنفيذ المشاريع 	 

وتصميمها وميزانياتها وحسن أو سوء ادارتها.
شكاوى عن عمليات التوظيف والإقالة والترقية وتقييم الأداء )إذا لم تكن 	 

متعلقة بتمييز(. 

تشمل الشكاوى الحساسة: 
الشكاوى التي تتعلق في الاستغلال والاعتداءات والتحرشات أو 	 

المضايقات الجنسية والتنمر والاستقواء.
الشكاوى التي تتعلق في الاحتيال والفساد المالي والإداري، كالرشوات 	 

وسوء استخدام الأموال.
الشكاوى التي تتعلق في الاخلال بالمدونات السلوكية والمواقف 	 

الأخلاقية للمؤسسة.
الشكاوى التي تتعلق في التمييز أو الأذى المبني على التمييز. 	 
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1.4 التبليغ

تستقبل المؤسسة الشكاوى من خلال قنوات التبليغ التالية: 
}إضافة قنوات للتبليغ مع إجراءات عملها ومعاييرها{

2.4 إجراءات التعامل البلاغات

عندما تصل الشكوى للمسؤول-ة عن استلامها، يتم اتخاذ الخطوات التالية: 

تدوين الشكوى وتوثيقها كتابياً من خلال نموذج موحد )نموذج الشكاوى(.. 1
اعلام المشتكي أو المشتكية بأن الشكوى قد تم استلامها.. 2
تصنيف الشكوى بحسب حساسيتها. . 3

1.2.4 الشكاوى العامة: 

إذا تم تصنيف الشكوى بالعامة، يجب القيام بالخطوات التالية: 
تحديد إذا ما كان البلاغ شكوى أو تغذية راجعة. . 1
إذا تبيــن أنــه تغذيــة راجعــة ينبغــي تزويــد المبلــغ-ة بــرد، قــد يكــون ذلــك علــى . 2

شــكل توضيــح أو علــى شــكل اقــرار بالخطــأ مــع الإجــراءات التصحيحيــة التــي 
ســتقوم بهــا المؤسســة. 

إذا تبيــن أن البــلاغ شــكوى يجــب علــى المؤسســة اجــراء عمليــات مســاءلة . 3
داخليــة ومــن ثــم تبليــغ المشــتكي بالإجــراءات التصحيحيــة التــي ســتقوم بهــا 

المؤسســة. 
إذا لــم تكــن الإجابــة مرضيــة للمشــتكين-ات أو المبلغيــن والمبلغــات يجــب . 4

إعــادة عمليــة المســاءلة الداخليــة والعكــس الذاتــي. 
ســتقوم المؤسســة بتعييــن لجنــة تحقيــق خارجيــة فــي حــال لــم تتمكــن مــن . 5

التوصــل لإجابــة مرضيــة مــع المشــتكين-ات. 

2.2.4 الشكاوى الحساسة: 

إذا تم تصنيف الشكوى بالحساسة، يجب القيام بالخطوات التالية: 
تحديــد المخاطــر المتعلقــة بالمشــتكي أو المشــتكية مــن انتقــام أو تهديــد . 1

وغيرهــا.
المشــتكين . 2 وصحــة  ســلامة  لضمــان  الــلازم  والدعــم  المســاعدة  تحديــد 

والمشــتكيات.
تحديد إذا ما كانت الحادثة تتطلب فتح تحقيق.. 3
تحديــد مــدة زمنيــة للتعامــل مــع الحــادث وتحديــد الخطــوات والإجــراءات . 4

التــي ســيتم اتخاذهــا.
اعلام المشتكي أو المشتكية بالخطوات والإجراءات التي سيتم اتخاذها.. 5
اجراء عمليات التحقيق )من المفضل أن تكون من خارج المؤسسة(. . 6
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3.4 عملية التحقيق

1.3.4 هدف التحقيق

تهدف المؤسسة من خلال التحقيقات إلى: 
التحقق من حدوث الإساءة، 	 
التحقق من وعي المُعتدي على حجم الضرر والإساءة، 	 
التحقق من المُسببات الجذرية للإساءة، 	 
التحقق من المنظومات التي كان بإمكانها منع حدوث الإساءة، 	 
التحقق من الظروف التي قد تعيق تطبيق إجراءات تصحيحية، 	 
اســتنتاج توصيــات تتعلــق فــي السياســات والإجــراءات والعمليــات التــي 	 

تســمح بحــدوث الاســتغلال، 
اســتنتاج توصيــات تتعلــق فــي الخطــوات اللاحقة التي يجب على المؤسســة 	 

اتباعها.

2.3.4 إجراءات التحقيق

بعــد التأكــد مــن رغبــة المشــتكين-ات مــن المضــي قدمــاً نحــو التحقيــق، ســتقوم 
المؤسســة بالخطــوات التاليــة: 

تعييــن مختصيــن ومختصــات فــي مجــال التحقيــق ومتخصصيــن بنوعيــة . 1
ــم التبليــغ عنهــا. ــي ت الإســاءة الت

اطلاع المشتكين والمشتكيات على مسار عملية التحقيق بشكل دوري.. 2

بعــد اســتلام نتائــج التحقيــق مــن المحققيــن والمحققــات، ســتقوم المؤسســة 
بالخطــوات التاليــة: 

تحديد الخيارات الإجراءاتية المتاحة.. 1
تحليل مخاطر الاجراءات المُتاحة.. 2
التشاور مع المشتكين والمشتكيات والمُعتدى عليهم-ن.. 3
اتخاذ قرار بشأن الإجراءات.. 4
اخطار المشتكين والمشتكيات بالقرار النهائي.. 5
اخطــار المُشــتكى عليــه-ا بالقــرار النهائــي مــع منــح الحــق بالاســتئناف أو . 6

اتخــاذ الإجــراءات والتدابيــر العمليــة داخليــاً فــي المؤسســة للتأكــد مــن منــع 
تكــرار الإســاءة مــرة أخــرى. 
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الاستمرار 
في المخالفة

العقوبات بالترتيب الزمني بحسب التكرار نوع 
الانتهاك

ثالث ثاني أول

مخالفات تتعلق بالاستغلال

فصل من 
العمل مع 
الاحتفاظ 
بالحقوق 

الواردة في 
العقد

انذار نهائي لفت نظر 
كتابي تنبيه شفهي استغلال 

الكدح

فصل من 
العمل 

دون أي من 
الحقوق 

الواردة في 
العقد

استغلال 
الموارد 
المالية 

)الاختلاس(

مخالفات تتعلق بالتحرشات والمضايقات

فصل من 
العمل 

دون أي من 
الحقوق 

الواردة في 
العقد

انذار نهائي لفت نظر 
كتابي

مضايقة 
لفظية

فصل من 
العمل 

دون أي من 
الحقوق 

الواردة في 
العقد

مضايقة 
جنسية-
جسدية

5. الإجراءات النهائية

يحــق للمؤسســة/المبادرة اتخــاذ إجــراءات تصويبيــة ناحيــة العامليــن والعاملات 
إن تبيــن أنهــم-ن قــد ارتكبــوا ممارســة مُســيئة مــن تلــك الــواردة فــي سياســات 
لــدى  التصويبيــة  الإجــراءات  لائحــة  يلــي  فيمــا  الســلوك.  ومدونــات  الحمايــة 

المؤسســة/المبادرة.
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